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ما يزال موضو "المذاهب الأدبيّة" حيّاً يستأثر باهتما م الأوساط الأدبية في مختلف أنحاء العالم» 
ويشكل قاعدة أساسية غنى لأي مثقفٍ عنهاء سواءٌ أكان من الاختصاصيين أم المبدعين أم المستنيرين 
والرومانسية والرسزية والتقيد والتجديد والحداثة والمثائفة وحااقة الأنب باللسفة والفن والمجتمع والبيثة 
والأشكال والنماذج والتطور والاتجاهات؛ ونتحدث عن أعلام الأدب المتواصلة عبر الزمان والآفاق» 

صفحته الصافية كل ظلال الضفاف. . وهذا وسواه لا يخرج عن نطاق المذاهب ولا 
غناء له عنها البثة. فالمذاهب هي الحاضرة الغائبة» وهي تاريخ جوهري لأهم العطاءات الإنسانيّة 
الحضارِيّة. وما التاريخ إلا سلسلة متواصلة وقوانين حركة: ود وَر وتشابك» وماض في الحاضرء 
وحاضرٌ في المستقبل.. وتتعاقب المذاهب كما تتعاقب الأموا ٠»‏ كل موجة تدفع التي قبلّهاء وتدفعها التي 
خلفها. وكلها في بحر واد ترتطم حلي شاط واحدء وتختلط أصدارها وتتلاكى لكتود في أمواح جديذة 
إلى الأبدء وما الأمواج إلا البحر في مظاهره وأسراره.. 

رك بشقة اي ريقكرة حو كترم اس لم يكن لما اضف تقزر كدر الو :لوو ند مانا 
كل مذهب أو مرحلة» ومسوغات نشوتها وتغيّرها.. إنها العموميات التي لا عِلْمَ إلآ بها. 

حل لسرا شن ا لك لام ل م ل م5 
أضحت معطياتها مائدة عالميّة مشتركة (فالأدب يخضع للشروط نفسهاء ولئن اختلفت سماتها 
لمي تشترك جتنا فى توميس وأحدةا وتواميل فيا لبها وتتفاعل حتبادلة التأثير والتائر. 

ونحن- العرب- أدنى شعوب العالم إلئن أؤياء بحكم موقعنا الجغرافي, وعلاقاتنا التاريخية 
والاقتصادية والثقافية» فلا مراء في أننا نشاركها التفاعل الأدبي ١‏ أخذاً وعطاءء وأن ما يجري هناء أو 
هناك» سرعان ما تسري أصداؤه إلى الطرف الآخر.. 

وفي أدبنا الحديث معالم ومدارس تجد فيها الأصالة والاتباع إلى جانب التجديد المتأثر بما لدى 
الغرب ؛ من مذاهبء فقد قبسنا في العصر الحديث كثيراً من إشعا أت الآداب الغربية في جملة ما قبسنا 
من الأشكال الحضارية والثقافية والعلميّة: وا احارنا ومتكررنا على الأداب الخرييةة رمذاغيها وما 
كتب فيها من الدراسات إِنْ بطريق الاتصالٍ المباشر أو الترجمة والتأليف. وما تزال تدرّس في جامعاتنا 
ومعاهدنا ومدارسنا المدارس الأدبية الغربيّة ونوالي فيها التأليف والترجمة لتكون لنا عوناً في تفقه الأداب 
وضّؤءاً يكشف كثيراً من خصائص أدبنا الحديث. والمعاصر والتيارات التي تجري ضمنه وتعمل فيه. 
قسما لا شك فيه أنا تلثرنا بالآداب الكربية ثأثرا بير دون إخملنا معطبات الأصالة الترراية المستمره. 

وما هذا الكتاب إلا مجاولةٌ متواضعة في هذا المنحى التثاقفي إلى جانب المحاولات الأخري التي 

سبقته. ولستُ أدعي فيه شيئاً من إبداعي وكشفيء ولكنه "تأليفٍ" بين خلاصات أجنبيّة وعربيّة آلفت به 
ين شني المعارف المتحصلة: وأكثلت بعضها يبص متجاوناً الحدود السابقة إلى حدود جديدة» وسلكث 

الاهتمام بالمزايا الخصوصية ضمن المذهب العامء. وروت معالم الإنتاج الأدبي وإطاراته الزمانية 
و انية والاجتماعية» ومهدّت لكلّ مذهب بلمحة عن أسباب نشوئه وارتباطه بالمذاهب السابقة» فما من 
شيء يولد طفرة» ثم انتهيت بأسباب تلاشي المذهب وتمهيده لمذهب جديدء وبينت اختلاط المؤثرات 
المختلفة ضمن ادف الواحدء وتباين ألوائة باختلاف أدبائة وهكذا جمعث في إطار واحد بين التنظير 
- والتاريخ الأد بي بشكل موجز رجوت منه أن ناشد الثقافة,» ويوجّه سوآه من الراغبين في 

ع لك ري الأتدر اد وأض الؤقار: إلى أن معط النصوس الذي أورحنها هن من اح حي 
القرنسية آما سواها ققد آرت إإى المصدر الذي استعرتها منه وادي اعتمدت في المعلومات على كثير 
ان أ جا اوس ويم بد فيما وجدت فية خصوصية من الرأيء أما ما شاع 

عرف فلم أجد داعيا إلى ذكر مصدره. وقد حاولت أن أضيف الجديد إلى المألوف واستدرك النقص 
وأقتطف قدر الإمكان ما جد من الكشوف والآراء. 

وحرصتُ على أن أصنّف كل بحث في فقرات وعنوانات واضحة المعالم؛ » ولا تخفى على القارئ 
هذه الطريقة المناسبة للطرائق المدرسية الميسرة. 

7 ذلا أدعي غيز جهد الجمع والاختبار والتأليف والتنسيق لأرجو أن أكون قد وفقت إلئن 

, بين الفائدة والمتعة وبين النظر والتطبيق ويربط بين المراحل والمذاهب بسلسلة التطور 
لمتواصلة ويكشف عن الأسباب والعل المعرفة الأدبيّة» تزيد من وغيه لطبيعة الأدب وآفاقه» فتكون 
للدارس خير معين وللمبدِع خير منور ودليل. 

عبد الرزاق الأاأصفر 
68 
لالا 


المذهب الاددي 


المذهب الأدبيّ أو المدرسة الأدبيّة جملة من الخصائص والمبادئ الأخلاقية 
لدى مجموعة من الشعوب فى فترة معيّنة من الزمان» تتّاراً النتاج الأدبيّ 
ا م لاسا 1 
المذهب كل أنواع الإبداع الفني كالادب والموسيقا والرسم والنحت والزخرفة 


والأزياء والطرز المعماريّة فهو حصيلة فلسفية تبلور انظرة الأمة إلى العالم 
والإنسان» وموقفها وهدفها ومصيرها وبالتالي طرائق تعبيرها الفنيّة. 
-نشأة المذهب. 


محكومٌ, اس اي ا د 0 
أخذاً وعطاء» وتأثراً وتأثيراء فهو يتأثر بالطبيعة التي تحيط به وتفعل في تكوين 
8 ورؤاه ونشاطه وتختلف معطيات الطبيعة. 0 وتنوعها: فهناك 
الغائمة الراعدة والرياً العز محرة ٠و‏ فكالفة الصيكارى الشاككة والرمال المملدة 
تحت لهيب. الشمسس ا والسماء الصافية والليالي الساجية ذات النجوم 
البراقة. 0 “هذه البيئات ا حتى في الألوان والظلال والأحاسيس 
التكوين الجسد سه المعيشة والنواحى الذوقيّة والرؤي الفكرية 
والفنية» ل زر التعبير. وإِنْ انتقال الإنسآن من بيئةٍ إلى أخرى لا 
يمحو آثار الأولى بل يجعلها في حوار جديد مع معطيات الثانية تتكون منه رؤى 
وانعكاسات جديدة متميزة. 

ولا يقف الأمر عند تأثيرات الطبيعة» فهنالك ما هو أكثر أهميّةء هنالك البيئة 
البشرية بكل ما تعنيه من السكون أو الاصطخابء والتجانس أو_التشعٌّبء والتذ 
والتقلب.. ولا يستطيع المبدع» وهو خليّة من المجتمع؛ أن يتمأص من آثاره أو 
يجحمد عند تغيره. إن البيئة البشرية تعنى الثقافة والحضارة وطرق المعيشة 
والمسكن والملبس والحألة الطبقية والإنتاج الاقتصادي والتقاليد والعادات 
والأذواق والعلوم والفنون والعمران والحياة الفكرية والشرائ اه 
السياسيّة. والتمازج بين الشعوب وتلاقح الحضارات والانتصارات وا 
والاستقرار أو الاضطراب.. وما إلى ذلك من الظروف الاجتماعية ذات الاثير 
البيئةٌ لتأثير المبدعين فيهاء فالتفاعل بينهما متبادل بل يُعَدٌ العام الفكريّ والفني 

من أبرز أسباب التغيير الاجتماعي. 

ومن هنا انطلق المذهب التاريخى النقدى الذي غني بدراسة البيئة ومدى 
تأثيرها في الآداب والفنون وتأثرها بها ودلالة هذه الإبداعات على ملامح البيئة 


اه - 


وتصويرها لتياراتها الخفية والظاهرة وإرهاصاتها المستقبلية. يقول طه حسين 
فى دراسته الأولى للمعري "إن ن الرّجل وماله من آثاز وأطوار نتيجة لازمة 
وثمرة_ناضجة لطائفة من" العلل اشثر تركث فى تأليف مزاجه وتصوير نفسه. 
والخطأ كلّ الخطأ أن ننظر إلى 0 إلى الشيء المستقل عما قبله 
ويعده» الذي 5 ينكل بقيء ينما خولة 2 ثر بشي وايما منيقة أو احاط بدا . 7 
وتثرأ بل يعني طليعا عام شسلهان. ا ا 
معيّنة هى صبغة العصر بخصوصيته وفرادته. ومن هذا 
التأثير البيئى العام يتكون ل صعيدي الممارسة والإنتاج 
"مذهب" لا تتضح معالمه أول الأمر اك بل يفاح إلى 06 
عشرات السنين حتى يأتي الدارسون والنقاد والمنظرون الذين يتأملون تلك 
الظاهرة وأسبابها وتجلياتها وتطورها ثم يخلصون إلى استخللاص قواعدها 
وفلسفتها وتحديد معالمها وأعلامها ومصطلحاتها وظروفها المكانية والزمانية» 
وتأثيرها وتأثرها.. فإذا بمدرسة نقدية كاملة تنشأ حول هذا المذهب أو ذاك.. 

إن "المذهب" تكزن, جماعل لا-يقتصق على فررة' واحد,بل يشبمل ددا كنيو 
ك3 السدعين حتفت ديد دوك :واحدة. وأشرجة متشاية لركر عوم نفك اتير 
مناخ بيني عام.. :ولهذا ذعيت الرومانسية "مر العصر" تشبيهاً لها بالجائحة. 

والمذهب لا يأتي فجأة فينسخ ما قبله» ولا يزول فجأة أمام موجة مذهبية 
جديدة» بل يتكون تدريجيأ حيث تتعايش اثار المدرسة السابقة والمؤرمية الراهنة, 
ثم تزول الأثار القديمة رويداً رويداً كما يضمحل ضوء النهار أمام زحف الليل» 

لا يلبث المذهب أن يتلاشي تدريجيا أمام مدرسة لاحقة. وتتزامن اثار 
المدرستين لدى كاتب بعينه» فين بعضص الاحيان» أو لدى عددٍ من الكتاب 
والمبدعين فى فترة واحدة. وقد يكون للمذهب بعد انطوائه عودة بملا جديدة - 
0 واحد ملامخ لمدارسَ عديدةء كما هو الأمر فى الأدب 
العربي الحديث حيث تشاهد معأ اتجاهات المدارس التقليدية والإبداعية والرمزية 
الأدياء ‏ والمبدعين كنوع الظررف والثقافات والأيديولوجيات والمستوى 
الحضاري والتفاعل مع الثيارات الجديدة أو الغربية» وسرعة تطوّر الأديب أو 
تباطؤه في الاستجابة والتلاؤم واختلاف المواهب والمزايا الفردية. وأخيراً إنها 
رن الطبيعي التي تنافي المفا جأة والطفرة» وتخضع لقانون الفعل ورد 
١‏ 


"الاتبا ح[ : " 1 
1-التعريف والاصطلاح. 


المذهب 0 #عاء أوكوات أو ل مذهب أدبي نشأ في أ وربااة في القر نِ 
القديمة ومحارلة مجاكانهاء لما نكاس خصائص فليا وقيه إنسانية 7-7 العودة 
إلى هذه الآثار القديمة أخذ العلماء يحللونها ليستنبطوا مبادئها وخصائصها التي 
ضمنت لها الخلودء وذلك إمّا بالتذوق أو بالتحليل المباشر» أو بما كتبه المنظرون 
القدماء أمثال أرسطو في كتابيه "الخطابة" و"الشعر" وهوراس فى قصبيدتة 
المطولة "فن الشعر". ' 

أما لفظ "كلاسيّك" فهو مصطلح عاق المعتن: كليل التحديد: (وتعلى رغم 
ا ا الع ار را 
يَعني بشكلٍ عام كلّ عمل عظيم للتطوين والتكامل ستين طويلة 
حتى بلغ غاية الإتقان. وبتعبير د : يعنى كل عمل أجمعت العصور على 
جماليّته. وهذا التعريف؛ . اكما ترىء لوقع في ”7 من الارتباك الشوشس 
لير عن الأفكار اللي والعواطفة 1 اك سلوب في مت روعي ف 
وقوانين. 
1 8آظ1 0 ا 0 0 

0 هذا ل الدراسات والنقد, أما في مجال الممارسة فقد كن 

6 ميوتجوداً منذ القرن السادس عشر» بل قبله. لعن دون استعمال كلمة 
الكلاسيكية. 

أما اشتقاق المصطلح فيعود | لفظ "كلاس 16" وب الصّنف» أ 
الصف في المدرسة. 0 يعني الشيء المد ا 
5 الذي تدرس آثاره فى الصفوف والكليات, 0 المرموقين الذين كان 

ينظر إليهم في القرن الثامن عشر على أنهم ج عالية جديرة بأن يحتذيها 
الجيل الجديد. وبذلك تطورت دلالة م ا " فأصبحت تحمل معنى 
الأفضل والأكمل والممتاز» 5 إن الأدباء ا كانوا يعتبرو منتمين إلى 
طبقة كبار الشعراء اليونانيين واللاتينيين. ثم تطورت هذه الدلالة ةك 
على مذهب معيّن» أو أسلوب» ل لي 
تنوعات واختلافات في داخلها وكانت مدام دوستايل 5261 عل مم31 الناقدة 
الفرنسية الألمانية من أوائل من أوضح سمات هذه المدرسة وذلك في كتابها: "من 
ألمانيا 116 اعم" 

ولا يدامن الاشارة إلى أن الأعاء العلاييكي كان فى تماق وتط رو منرفيطا 


3-5 3-7 


بالأنظمة التقليدية والطبقة الأرستوقراطية والسلطة الملكية المطلقة؛ لأن هذه 
الجهات كانت» في األواقها: تنشد الشبىء الأكمل والأجمل. ولذلك كان الفرنسى 
العظيم فولتير المتوفى عام 1/18 يعلن بصراحة انتماءه إلى عصر لويس الرايع 

عشر (1685-1661) وقد أكد في مؤلفاته أن الحضارة الارستوقراطية لا بد أن 
تستتبع نوعا من الكلاسيكية بدرجه ما. 


لخدو 
إيطاليا مع ظهور نيا 00 منهم 2 3 اي | ا 3 


فى القرئين الثاني عشر والثالت عشر. ا يا الإلبية التي بد 
من خلالها نظريته الشعرية الاتباعية. ومنهم بترارك الشاعر الذي عاش فى 
القرن الرابع عشر وكان أول من كتب باللغة الإيطالية» واشتهر بالدعوة إلى 
إحياءٍ التر 3 والدراسة والتنقيب في آداب الأقدمين (اليونان واللاتين). و 
أيضاً الشاعر بوكاشيو (القرنٍ الرابع عشر) الذي 2 اللغة اليو ثاي2 و لقا 

آدابها ولكنه آثر ١‏ لدي الإيطا فأغناهاء وجاءت على يديه لغة 
أدب الرفيع» وألّف منها كتابه (الديكاميرون) وهو مجموعة من الحكايات 
النثرية الذي تتصور المجتمع الإيطالي. 

ولما سقطت القسطنطينية في يد السلطان محمد الفاتح عام 3 فر العلماء 
اليونان بمخطوطاتهم إلى إيطالياء وأخذوا يعلمون في جامعاتها وينشرون ما 

ه من النفائس ) فى العلوم والمعارف والاداب» وساعدهم في ذلك انتشار 
العا لت ورت بجو لكات 


لب الحلا رو ا 


بعد هذه الممهدات ل الذكر بدأت بوادر الاتجاه الكلاسيكي تظهر في 
القرن السادس عشر وبوجه التقريب فيما بين عامي 1610-1515. 

هذه الفترة التي يطلق عليها في العادة اسم "عصر النهضة" . وتعبّر هذه 
القسمية عن يقظة الودات والفتون فر القرن السادين عدر وكانت النهضة أمراً 
ضرورياً لا بد منه. نقد اندز الذر د الثاني عثر:والثالت عكر عن حركة الدية 
اواك 9 كمد ومال إلى الانحدار في القرن الرايع 
عشر» مع الحروب الفرنسية الإيطالية جرى بين القطرين ١‏ حتكاك حضاري 
أفضى بالف لسيين إلى العودة لدراسة النصوص اليونانية واللاتينية وفهمها على 
نحو أفضل» وساعد على إنجاز هذه الحركة أمران: الطباعة والإصلاح 
البروتستانتي» مما شجع على تطور النزعة النقدية بسبب المناقشات الفلسفية 
والدينية. ‏ 


إلى فرنسا. 00 0 عت ل ع 
وضوحاً وبهاءً, وباللغة كر اام الأدباء الكلاسيكيين» ولذلك سنعمد 
إلي استقراء نتاجها فئن الأدب الفرنسى بارز للاتجاه الكلاسيكي 
رس كن له ناه لقي على محل ار الأوروة الملا 


يمكن اتقميم الشدر الكلابيكن الفرهني في الفزن اللنانين. تين إلى :كيت 
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مراحل أو بالأحرى إلى ثلاث مدارس كانت كل منها معلماً بارزاً أفضى إلى ما 
يليه في سلسلة متتابعة الحلقات. 


7-مدرسة الشاعر كليمان ماروء 6مرم]/1544-1407/(0.1): 

وكانت آثاره جسر عبور من القرون الوسطى إلى النهضة. وكان هذا 
ا ا ل ا 
لدى البلاط, وتتميز أشعاره بالتنوع والوضوح ودقة التعبير وكا نَ مثله المفضل 
الشاعران فيرجيل وأوفيد»ء وقرأ بتر ارك باللمة الإيطالية, وكتب باللغة الفرنسية 
فأغناها بالمفردات واحترم نحوها فجاءت في أشعاره نقية رشيقة صالحة للتعبير 
اللطيف عن المشاعر المعتدلة. وتعدٌ قصيدته التي أرسلها من السجن إلى صديقه 
تتضمن قصة الأسد والجرذ التي أَيْرِتْ عن الحكيم اليوناني إيسوب. وكان :يزمى 
فيها بشكل غير مباشر إلى حث هذا الصديق ذي النفوذ للسعي لإطلاق سراحه. 
وهذا ما حصل فعلا. وقد اقتبس لافونتين فيما بعد هذه القصة ليجعل منها حكاية 

من أجمل حكاياته الخرافية. وتتميز قصيدة مارو بالأسلوب القصصى الحواري 
البسسيط و الول المفتع مع عدن النادعيات اللقطية البندطية كلثورية والجناتر” 


ب - مدرسة ليون: 


كانت مدينة ليون في القرن السادس عشر عاصمةً ازدهرت فيها الآداب 
والفنون وانتشرت فيها الطباعق فنافست باريسء وكانت أكثر تأثراً بإيطاليا 
لقربها منهاء فبرز منها أدباء عديدون تركوا في الاتجاه الجديد الشداء قوية مكل 
. هيروويه ع 0 يس سيف وبوخ8ه .21 والسيدة لويز لابيّه 6ممها..آ 
عاشوا سط القرن ١‏ لسادس عشر شعراء غير بلاطيين. وقد مهدوا 
يا ا 0 وجماعة الثريا الذين كانوا بقدرونهم حق التقدير 
وتابعو الطريق من بعدهمء ولا سيّما في الابتعاد عن الطابع العلمي و 
للغوية والعروضية والبلاغية والميل إلى الفكر والعاطفة؛ وتفضيل اللغة المحليّة 
ج شان وجماعة الثريا +1600ط 1.0 
برزت هذه الجماعة في أواسط القرن السادس عشرء واستمرٌ نشاطها إلى 
نهايته. وأعضاؤها هم: (رونسار لتدعدوع ت 21585 ويواكيم دوبيلي ت 1560 
وريمي بيللو ت 1577» وأنطوان دو باييف ت 1530 وبونتوس دوتيار ات 
3 وجوديل ت 1660 وجان دورا » ت 1588) وتبعهم شعراء آخرون غير 
أن هذه المجموعة الشابّة المتحمسّة لم تأتِ بكشفف نفدي جديد ولا بتغيير منهجي 
مفاجئ يُحيث تحولاً جذرياً في الشعرء بل تعثير مزحلة من النضح والجهد 
لاتجاهِ شعري عام وقد نجحوا فى استيعاب المعطيات التطورية البطيئة 


ل 2 ويمكن تلخيص مبادئ هذه الجماعة في 
النقاط الآتية: 


[-إن اللغة الفرنسية أضحت قادرة على منافسة اللغات القديمة والتعبير عن شتيى 
الأفكار والأحاسيس في شنَّى الأنواع الأدبيّة والأساليبء ولاجل ذلك لا ب 
أن يعمل الشعراء لإغنائها بالمفردات والارثقاء بهاء سوام بالترجمة أو 
التقليدء أو بإدخال الأنواع الأدبية العظيمة القديمة الى مجالها الإبداعي. 
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كأصرة عن إمداد باكلمات ا 3 كان 00 1 0 
حبر د كلدت لل والبحث عن لغة فرنسية كاملة, بقول فى مقدمة 
ملحمته "الف رنسياد"٠‏ . "اني أنصحك بالاستفادة من كلّ اللهجات على السشواءء 
وبعدم استعمال كلمات قديمة". بينما كان ماليرب يدعو الى الاقتصار على 
اللهجة الفرنسية السائدة فى جزيرة فرنسا م6عررونم] 06 1 وفى المناطق 
الواقعة في الوسط والشمال الغربي من فرنسا المحيطة بنهر السين: أما 
لافونتين وفينيلون ولابرويّير فكانو/ منحازين الى الكلمات العف ولكن 
دون جدوى. 
ودعا رونسار في كتابه (فن ن الشعر) إلى 3 تبنى الكلمات التى يستعملها 
الحرفيون كالحصادين والحدادين والصاغة والبياطة وعمال المناجم وال 
اختراع كلماتٍ جديدة ا بالمزج بين مفردتين لاستيلاد دالٍ جديد مثل كلم 
(حلومر 1 00- لاوط ) لما هو المذاق بين بين» أو باشتقآق كلمات جديدة 
بإضافة بعض المقا إلى النعت أو بصيغة التصغير أو بتحوير الكلمات اللاتينية 
واليونانية وإخضا إلى اللفظ . الفرشنسي (الفرنسة). . وقد طبق رونسار هذه 
الوصايا في ) أثاره الأدبية» إلا في أحوالٍ نادرة معدودة. 
2التجديد في النحوء لأن لغة جديدة لا بد لها من نحو جديد 
3-إدخال الأجناس الأدبية العظيمة المعروفة في الآداب اليونانية واللاتينية 
كالت زر جبذيا والكوميديا والملحمة. والنقد الى مهال اللغة القرنسية 
فانتخدام المعطيات «الأسطورية: الي يفيت فى الشهز. الفر تسن الى :حبك 


شاتويريان. 

اوزان جديدة. 

وإذا شئنا تحديد الموقع الأدبي لرونسار فى هذه الفترة قلنا 
إنْه من الوجهة الكلاسيكية متعلق بالثقافة القديمة ا 0 فى 0 


والصور والمعالجة إلى درجة انعدام فرديته. فالحب في شعره ليس حبّه الخاص؛» 
ا حرا الماراكيا ري بكرو ريق الجن ل 
على لاني و مود ا 
00 كدلو أ ا رس ف د سه 
ولكن رونسار م ا ال ا الشعر خطاً جديدة وذلك 
باتجاهه أحيانا نحو العاطفة والخيال والجوّ الحزين مما يذكرنا بلامارتين كما 
تميز أسلوبه بالغزارة سن لخر ينها ل في لل دورش ا 
الشعرية دون روية وحسن كه ومؤرحي الآدب 


لد - تجديد 507 ما 0 1/8981 
يُعَدذّ ماليرب أَمّةٌ وحدّه. ار كي المعالم أثرت فى 
ا مام م ا عشرء وكان حلقة اتصال 


بين جماعة البلياد والأدب الكلاسيكي العظيم في ١‏ نَ السابع : عشر. لم يويد 
اتجاهات 00 وجماعة البلياد» بل انتقدهم بشدة في كتابه "الفن الشعريّ) وهو 
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م رم ل ا 
الإيقاعية. وكان يرفض التقليد المبالغ فيه للقدماء على الرغم من تضلّعه في 
الآداب القديمة وترجمته بعض الآثار اللاتينية إلى الفرنسية. وم يكن يرى مانعا 
من الاقتباس 0 أفكار القدماء,» لا من تقنيات التعبير وأساليبه 2 لان هذه -كما 
يقول- مذو طة بالزمن وكان يُجانب التراث اليونانى ويتجه صوب التراث 
اللاتيني» لأنه أكر سويد على لكر وأقري إلى السسقرية الث شية , باختصار : 
إن أدب ماليرب هو أدب العقل والفكر وموضوعات الساعة لا أدب الخيال 
والرمز. يؤثر السهولة والوضوح والمنطق ويعوّل فقط على اللغة الفرنسية كما 
هي لدى أعمق الطبقات الشعبية» لا لا على اللهجات البروفانسية» فحسب» وإنما 
كان يتجه صوب اللغة الشعبية لتمده بالمفردات الفرنسية أمّا القواعد فقد بقيت 
عنده أصيلة نقيّة. 


أما أسلوبه فكان قدوةً لموليير وراسين مع احتفاظ مقلديه بطابعهم | 
ولشدّة تأثيره في المدرسة الكلاسيكية قال عنه بوالو: "وأخيراً جاء 0 1 
أدباً رؤمانسياً ولا سَيّماة في الشعر حيث يسود الخيال والنز لنزوة والفانتازيا. . وفي 
هذا الوسط يبدو ماليرب متعرلاء لين لد من الا 1 واحد أو .إثنان» وهم 
بدورهم شديدو الاستقلال» ومن أغرب الأمور - وذلك يحدث في الأدب أحياناً- 
أن نرى ماليرب قد أصبح مدرسة ذات شهرة واتساعء ولكن بعد وفاته بأربعين 
عاماً" 


السابع ا 5 إلى قسمين: 00 فترة 0 
08 والثتي فترة الانتقال من 1715-1688. 
أولا- فترة الازدهارء 
وقد أسهمت فيها عوامل وظروف عديدة أبرزها: 
[-رعاية لويس الراب عشر الذي كان ملكاً قوباء حصر السلطات كلها بيده. 
وهو الذي قال قولته المشتهرة: "أنا الدولة" وفي عهده ازدهرت 
الصناعة والزراعة 0 ا الإدارية والاقتصاد» واهتم بتفوية 
كثيرة» ولكنها ألت لى النهانة الى اضياف فرنسا لض لجار 
وتبديد ثرواتها والحقت الفاسي و01 ملتست الفرسي 
وتقريبه الأدباء الكبار ومنحهم المسكن والمرتبات» ولذلك ا 0 الأدبية 
في عهده أوج الازدهارء فظهر في المسرح كوريني وراسين وموليير وفي 
الشعر والنقد بوالو وفي الحكايات لافونتين وفي النقد لابروييرء وفي الفلسفة 
ديكارت وباسكال» وفي الخطابة فينيلون وبوسوييه» وفى التاريخ سان 107 
وغير هؤلاء عديدونء» وبرز عددٌ من الفنانين والنحاتين والمعماريين وا 
00 ورعى الأكاديمية وافتتح المعاهد والكليات وأنشأ المكتبات.. راد 
يي اعتباره واحترامه. 
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ار كان لويس د وي ا يوكان 
هؤلاء ا في التقرب. ا 0 00 0 
00 0 بضعف ٠‏ نفون مِن دونه. 0 وجد الأدبا في البلاط 
والحاشية 'جمهوراً مشجّعاء 0 الثقافة والذوق والتشجيع والكرم 
والتنافس فى المظهر الثقافى الراقى. وتألقت فى هذا المحيط سيداتث 
ذكيات على جانب من الثراء والتقاة والذوق» كن يباركن في القضايا 
السياسية والمناقشات الدينية, ويفتتحن ١‏ لصالونات الأدبية فى بيوتهن. 
وإليهن يُعزى تشجيع كثير من الأدباء والارتقاء بفن المحادثة الرقيقة 
التي تتميز بالذكاء والحساسية والإرهاف مع لطف الكناية والتورية 
والإيجاز مع العمق. 

رحد أن فرساي واللوفر وسواهما من القصور لم تشهد 
أفضل من هذا الجمهور برجاله وذ نسائة وسياسبيه وأدبائه را 
وفنانيه من حيث المستوى الثقافىٌ والمقدرة على الفهم والنقد والتذوق» 
والتحلي برعاية المبدعين وتشجيعهم. 

ب- الطبقة البورجوازية : انتشر العلم في هذه الطبقة التى برزت فى 
مجتمعات المدن ولا سيم العاضمة: وبينما كان النبلاء يفلسون الواحد 
تلو الآخرء كان البورجوازيون يزدادون غنى ويسرأء فكانوا يعلمون 
أبناء هم في أفضل المدارس وعلى يد خيرة الأستاذة والمربين» 
فيتخرجون فى الكليات الجامعية أو فى معاهد اليسوعيين مزودين 
بالمعرفة العالية» ثم يبحثون عن منصب في الدولة: لائق بهم يشترونه 
بالمبا فم الكبيرة, وقد كانت هذه الطبقة تجمع إلى جانب آلثراء» الإقبال 
على لأدب وتشجيع الأدباء والتنافس فَئْ احند يهم مما جعل منهم 
جموورا آخر يضاف إلي جمهور البلاط وانبلاء» سن تقدير الانتج 

لكلاسيكي الرفيع» ويشجع أصحابه ويحرص على الظهور في 
اوس الأدبيّة وفي المقاعد العالية في صالات القروسن المسرحقة 


3-التأثيرات الخارجية: 


تتلخصن هذة الموكرات بالعوامل الآنية: 

[-المجادلات والمناظرات الدينية بين أصحاب الاتجاهات_البروتستانتية 
والكاثوليكية والجانسينية والصوفية. وقد برز أثر ذلك في أدب الخطباء 
مثل بوسوبيه 0 ولدى أمثال راسين وبوالو. 

2-الدمار والضعف في بنية الدولة في أواخر حكم لويس الراب 
حر ا حرم والكوارث التى لحقث بالشعب» مما ترك أصذاء 0 
عميقة لدى الكتاب امثال فينيلون ولا ب روبير» ومهد بالتالي لظهور 

3-الآداب الأجنبية. . أثرّ الأدب الإيطالي في الأدب الفرنسي الكلاسيكيء في 
النلنصف الأول من القرن السابع عشر (تأثير لاتاسّ) وقلد كوريني 
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و ا مام ا ب تور ل فكع 
0 السابع عشر . ولكنهم ار 
التقليدية منذ عا 1000 الا في القليل النادرء فموليير مثلا بدا بتقليد 
فرنسياً بكلل معنى الكلمة. أما لافوئتين ففد قلد خرافات الأقدمين 
[ايسوب). ْ 
أما الناثرون الكبار فلم يتأثروا بأي صدى خارجي. 
«4 عو أ له 
ل 0 
العقل مهما تغاطمت قينا مناطق ! الحفي. فالحتيقي وحده هو الجميل: ده 
الطبيعي. إنه الطبيعة النفسيّة العامة والمختار» في أن واد فالعمومية لأن العمل 
الفنيّ يتجه إلى جميع الناس القادرين على التفكير. والتصوّر والخسا 
والاختيار لأن الاستثناء والعظمة اللذين يو يوجدان غالباً فِئ الطبيعة مناقضان 
للحالة العامة .نحن لا صل إلى العم إلا عن طريق ادا النخاض المتتفى: وهر 
فى أغلب. أجو اله نفس تمودجى «والادب: الكا سيك سيكولرجي لأنه بيثم يذاخل 
الإنسان» أما الإطار الخارجيّ فليس أكثر من زينة لا يُعطى وصفها إلا أقل مقدار 
كما في _تحليلات لافونتين. 0 السيكولوجية البحث عن الملامح 
ذلك لا ينفي الناقد ا 1 الطبيعة الخارجية تصويراً 
بديعاً ذا حذفت الملامح الخاصة جدا. 
والحقيقيَ وحده هو الممتع والمحبوب ولما كان هدف الشعر ليس التثقيف 
جع لي ال ل عر دي ميا الممتع؛ ايليل الدج 
ول لقان النأفه المنحك بل كان يوثر أبر يشاهة نفسه في مرأة التليلات 


ات الأدبية التي تقدم إليه» ولا يريد أن يقع تحت سيطرة الأمور الغريبة 
والنادرة والاستثنائية. 


2-العقلانية: 
إذا كان الأمر كذلكء» فما معيار الحقيقي أو 5 أو ما يشبههما؟ إن عقلنا 
وحده هو هو الحكم الموجّه. الي يملس 3 2 - 


الغنائية المعتمدة 1 02 كك 0 


إن العقل 0 للح السليم تقريباً.. وهو الملكية المشتركة بين كل 
0 في ج 0 والبلادء التي تعتمد في أحكامها على ما هو شاملٌ 
(-تقليد القدماءم 


رأينا أن الأدباء قبل القرن السابع عشر كانوا ينظرون إلى قدماء اليونان 
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واللاتينٍ نظرة احترام وتقديس» ويعدونهم الأساتذة الشرعيين ن فى الأجناس الأدبية 
كلها. وقد أكد 0 0 المأساة الكبار” 5-0 القدماء 
منهم. 


ويرى بوالو أن تكوين الملكة العقلية الصائبة لا يكون إلا بدراسة القدماء» 
يه كارا فرك امنا إلى لطبي و ذلك جملار قا بعزر بد من اطاط بو اقوط عت 
مؤلفاتهم التي أنجزوها في حضارتهم القديمة المغايرة لحضارتنا أن تصمد أما 
الكثير من ألتغيرات السياسية والدينية والأخلاقية والفنية وما ذالك إلا لأنهاً 

تختري على الكري الحتينى و تياد الحليقي. ففى مدار نتعلم كيف نكتشف 
الإنسان من خلال الأفراد» وبتقليدهم تستحق مؤلفاتنا جا الحياة فى الأجيال 
القادمة ويقول لافونتين: "انك إذا اخترت طريقا آخر غير طريق القدماء فسوف 
تضل" وإذا نظرنا إلى موضوغات رآسين ألفيناها كلها مستقاة من الإطار القديم 
باستثناء (بايزيد). 


4 التاثير المسيحي: 
وأخلاقية ليغنوها. 0 اكتسبته 0 الإنسانية من 0 وأجناسا أدبية 
المخردب :من الداخل الى تركية نفسة ومقاومة مروله السيتة_زلم يكن اديه مات 
من إحياء الاداب القديمة على الرغم من كل ما قيل فيها. وقد اندفعت المسيحيهة 
إلى الجانسينية(!) مع باسكال وبوالو وراسين» وكان أدب الخطباء مشبعاً 
بالمسيحية على نحو من الأنحاء. .أما الشعراء فقد بقوا يستخدمون الأساطير 


؟-الإتقان الفني: 
.لا مجال في الكلاسيكية إلى الجمو والخروج عن القواعد. ولا بد لكاتب 
من أن يتقن فنه ويصقله إلى درجة الكمال» ولكن بشرط المحافظة على البساطة 


وعد م التكلف والتصنّع. والجمال. القن + يعني العمل الدؤوب والإخلاص في المهنة 
ار العمل بالتهديب على أن ل تيح القواعة وثبات الروح والموهبة. 
وأوضحٌ مثال لهذه المعادلة فن التراجيديا الكلاسيكية التي تقيّدت بنظرية الأجناس 
و لوت الثلاث إطاراً للإبداع. 


6-القيم اؤُ خلاقبة: 


ينيغ اد يعي عن الال أن المال: الفتى لا ليتف لذاته او لمتهزه الإمتاج؛ 
بل لا بد معه من مثالٍ أخلاقي وروحي يرمي إلى رفع الإنسان إلى حالة | 
إن الجمال والخير صئوان لا يفترقان في ١‏ لمعيار المسيحي» ولذلك يجب أن يلتقي 
الإنساني والألهي في النص الادبي, وإن الفصاحة هبة من السماء ينبعي أن 


(') نسبة إلى جانسينيوس اللاهوتيى المسيجي في القرن الساب اكراادي رع كروزسى المظو 
وجاء بنظرية النعمة الإلهية والقدر الأزني وحرية الاختد 
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تستخدم في حث الإنسان إلى الفضيلة . ولذلك اتجه الكتاب إلى معالجة المشكللات 
الإنسانية كالحبٌ والبغعض والهوى والغيرة والعقل والواجب والعاطفة والرياء 
والبخل. . وهكذا تبلور في الكلاسيكية اتجاه عام يرمي إلى صوغ مثال جمالي 
وأخلاقى موحّدء ينطلق من وحدة ذ وقية فى الشعر والنثرء كانت من أبرز سمات 
العصجير الذى عدر عنها النقاد من لراك الى يؤالو 


7-أدب إنسائي:” 


يقول بيير جانيه : "إن أدبنا الكلاسيكيّ أدب إنسان ني مطلقاء نشأ من الإنساني 
وتوجّه لتلبية حاجات الإنسان" وهذا القول على تعميمه وإطلاقه فيه الكذير م 
الإنسانية بعموميتها ويتجهون إلى النفس الإنسأنية. ولنأخذ مثالا على ذلك 
موضوع الحب الذى عو بقالب غزلي ممتع والملهاة التي راحت تصور 
مهازل ١‏ ونقائصه بأسلوبها ١‏ بغية حماية | وإصلاحه. أما 
الشعر الغنائي فقد تحوّل إلى المحور ا ل 
الفردية؛ وأخذ الشعر التعليمي والهجائي الصبغةٍ الإنسانية» 00 تِ . الخطابة 
المثالية والمعالجة النفسيّة والمغازي الأخلاقية.. 

وقد اهتمت هذه الأنواع كلها بالعواطف المشتركة والأخلاق العامة ونأت 
عن الحاللات الشديدة الخصوصيّة أو الناشزة والنادرة. وكانت تحرص على تلبية 
الرغائب وإرضاء الأذواق لدى مجتمع مُعْلققَ صغير 0 بالمؤهالات 
والمستويات العالية إلى جانب المال والسلطة اوالوجاف مع ستدراكنا بأن 
ال فليا والتصرية ولتصوي والهجائية اتجهت أيضاً إلى فئات أخرى 
مر 


8-أدب غير شخصى. 8 

لكان تعن موااوة عن :اران ومشاكره ذل اليه النهج التعليمي أو 
الدراميء وتبدو الذات وكأنها غائبة» ويبهى يبقى التعبير من خارج الذات أو بالأحرى, 

تندغم الذات و في الموضوع. فتتخورص المسرحية ال نك وتعبر عن 
مقاصد الأديب بطريقة غير مباشرة وبشكل مشابه للواقع: لكت الذاك لا تفيب 
تماماً بل قد تظهر من خلال الأشخاصء وكثيراً ما كانت أعمال موليير وراسين 
وبوسوييه وكورنيي تشف عن ذواتهم. 

و-التعبير الكامل باللغة الوطنية: 

ع و 0 
0 إغنائيًا بالمفردات بطرائق صزفية متنوعة؛ حتى .أضتحت لغة غنية 
متحررة قادرة على التعبير عن كل المقاصد. اولكن اللغة الوطنية تتنوع من كات 


فوجولا والأكاديمية والصالونات الأدبية. 
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التراجيديا 0 والخطابة كر ع البسيطة» وحتى في 
المستوى العامَي. 


ثانيا 25 الانتقال: 0 668 كر 


أعفال القاماء. ةك القوم ف حضيرة أدب و جديد 0 0 توصف 
نفائسه بأنها أخصب من مؤلفات الأقدمين؛ فلماذاً يلهجون إذا دوماً بتقدم الأقدم فى 
الزمن؟ لقد آن الأوان للإقلاع عن هذا التواض ضع الذي بلغ حدّ الرياء» ولا بد من 
المجاهرة بآن عصر كورنيي وفرلدن ور اسن عاض من حو الكسفية وأ 
عصر بريكليس وأوغست وذهب مؤيدو هذه الفكرة الصحيحة فى حد ذاتها إلى 
أبعد من ذلك؛ حين أعلنوا -دون حق في هاه المرة - تفوق المحدثين على القدماء 
لا معادلتهم فحسب. وبلغ بهم الأمر إلى ثلب القدماء إذا كانوا في معرض الثناء 
على المحدثين» وإلى الخلط بين الجيد والرديء من الكتاب المحدثين. وكان لا بد 
لهذا الموقف من أن يثير احتجاجاً متطر فا ا أيضاً لدى أنصار القدماء إذ وقفوا 
متعصبين إلى من كانوا يعدّونهم نماذج عالية لا تضاهى. 
وثمة أسباب أخرى عملت في ترجيح تيار الحداثة وهي: 
[ -تَطورٌ العلومء ولا سيما التطبيقية» مما سرغ فكرة ضرورة التطور في 
الاداب وشرعيتها قياسا على العلوم. 
2كانت الكنيسة والأفكار المسيحية إلى جانب أنصيار الجديد من حبث إن 
التفوق الأخلاقي المسيحي لا بد أن يقتضي تفوقاً أدبيا 
3-كان لا بد للفردية التي خنقتها الكلاسبكية من أن تجنح وتتمر: د معلنة 
حقوقها في التخيل والإبداع 82 المتوثفٌ والاعتراف بالعواطف 


21011 نت 
في الحيقةأساء كلا الطرفين طرح قضيته والدقاع عنم فقد وقفوا جميعاً 
إلى جانب أشخاص أكثر من فهم إلى جانب قضية» ود يرا ما :أعوزتهم 


الحزنيات. فقد كان يرو ل يريدون تقليد الأقدمين دون جدوى 
حسب زعمه» ويثني على المحدثين إطلاقاً ويرى أنهم كانوا ,ضحية بوالو أما 
بوالو فقد كان يدا عن القدماء مثل هوميروس وبندار دفاعا أخرق» ولم يأت 
بنطرية مصحيحة في تقليد القدماء إلا في القلين الاير 


7 نتبحة: 


لح ام لاا اي لع ار كد 2 
الإبداعيّة, 15 للتقليد للتقليد والعودة ل لي ولكن د الموسوعية بالصرافها 
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أهمية حقيقية . وعلى الرغم من احتوائه على بعض الرعونة في كثير من جزئياته 
كانت فيه كل موارد القرن الثامن عشر: هذا ١‏ الكرن الذي كل عر جيه امنادا 
للسابع عشر (في فرنسا على الأقلِ) ومن جهة ثانية استجابة وتحضيراً للثورة 
اللو ا سو رار ردكي لوراك لجار إلى الماضي 
وتجاوز عصري 
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أعلام وملامح ونصوص 
مار فو أمنوا/ا أمعمرءان- 1027 -154441 


كليمان مارو من شعراء البلاط. عاش في كنف فرنسوا الأول واخته 
مرغريت وكان شعره من النوع_السطخي الخفيف المستوحى من الظروف 
والمناسبات عاش حياة يس وهناءة تخثلتها منخصات, فسجن مرات ونفي وفقد 
أمواله . وكان في كل 1 2 بلتمس من سالته واصدقائه العون المادي والمعنوي. 


إلى ليون جاميه :م3 .2/1 
.. أود أن أقُصّ عليك حكاية جميلة, 
عن الأسد والجرذء 
كان ذلك الأسد أقوى من خنزير عجوزء 
ومرة وجد جرذاً حبيساً في مَضصيدة, عاجزاً عن الخروجء 
8 ما التهم من الشحم واللحم 
ولم يهن ذلك الأسسد وغدا 
فقد وجد وسيلة وطريقة لإنقاذه 
بمخالبه وأنيابه حطم المصيدةء 
فانطلق الجرذ مسرعاء 


وركع أمامه باحترام وحياه برفع قبعتهء 

شاكرا ألف مرة لذلك الحيوان الكبيرء 

وأقسم برب الفنران والجرذان 

أن يرد له الجميل/ 

ومرة خرج الأسد من عرينه ليبحث عن فريسة, 
ولسوء حظه وقع في مصيدة 

وألفى نفسه مقيدا إلى حجر راسخ 

وفي الحال وافى الجر فرحا ومندهشاً» 


(2) ترجمة المؤلف عن: 
6 111101166 ©0111 1]1©17:آ 0[ ...017011065 1065 
1101161 112101116 
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د مقطعة معه ولا سكين 
فلم يسخر منه ولا شمت به 
بل شتم القطط والقطات والقطيطات 
واثنى على الجرذان والجرذات والجريذات 
ووجد الفرصة المناسبة لذلك الأسد المنكوب 
قال: صة أيها الأسد المقيد فالآن أنقذك 
انك تستحق مني هذا الجميل,» لأني عرفت قلبك الطيب» 
حين خلصتني وأنجدتني بشهامتك الأسديية, 
والان سأنجدك بشهامتي الجرذية.. 

0 
فتح الأسد عينيه وأجالهما نحو الجرذ قائلاً: 
يا آكل الحشرات المسكين, 
ليس في وسعك حيلة» 
ما لديك موسى ولا سكين» 
لتقطع أي حبل أو كبيلة, 
خيرٌ لك ) ان تختبئ 
حتى لا يراك الهز 

0 


قال سليل الفئران: سيدي العظيم/ 
حقاً إني ابتسم من كلامك هذ/ 
لا تقلق لآن لي كثيرا من السكاكين/ 
إن أسناني العظيمة البيضاء الجميلة 
أشد قطعاً من المناشير 
غمدها لثتي وفمي 
وبها أستطيع في الحال» 
قطع ما يكبلك من الحبال/ 
وبدأ السيد جرذ بالقضم 
ولما انتهى انطلق الأسد الأسيرء 
قائلاً في نفسه: حقا لا يضيع الجميل» 
حيثما صَنْع وألى زُرع” 

وعد 
هذه هي الحكاية بنظمها البديع 
انها قصة طويلة وقديمة 
شهدها إيسوب وأكثر من مليون من الناس 
فتعال لتراني وتفعل مثل ذلك الأسد 
وسأبذل جهدي في فكري واجتهادي» 
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لأكون حافظاً للجميل مثل ذلك الجرذل 
وأنا أعل م أن الله أعطاك كثيراً من المزايا 
لم يمنحها ذلك الأسد العظيم.. 
« تعليق: 
يلاحظ في هذه القصيدة السهولة والوضوح والإمتاع» والاغتراف من أمثال 
ارات والترتيب المنطقى في العرضن والنثيحة. كما ا النضن الاضلى لفقة 


نسبة بتميز بوجود 0 الكلمات اللاتينية والمدلولات القديمة والزخرفة 
القلية البيمة وجل الإرقاح المرسيقي 


رونسار 5005/0 - 1524 -1565 


نشأ روئسار فى بيئة أرستوقراطية, ولازم البلاط الملكي ثم سافر إلى 
انجلترا والمانبا وإيطاليا ودرس اللاتينية واليونانية وكون حوله جماعة الشريا) 
عام 1540 بدا بكتابة ملحمة الفرنسياد ولم يكملهاء والهمته الحروب الكدٌ 
0 تغمات الألم والحزن التي لقيت القبول والرضا في الأوساط الشعبية 
كاسندر/(3) 

هيا يآ عزيزتي, لننظر ' 

إن كانت الوردة التي فتحت ثوبها الأرجواني لشمس الصباح 

لم تفقد عند المساء طيات ثوبها 

الذي لونه يشبه لونكِ 

لام 

واأسفاه. انظري يا عزيزتي» 

كيف أنها في برهة قصيرة 

أسقطت جمالها الذاوي في مكانها 

واأسفاه. واأسفاه..! ١‏ 

أيتها الطبيعة» حقاً إنك أمّ قاسية! 

مادامت هذه الوردة وأمثالها 

لا تعيش إلا من الصباح إلى المساء! 

1 

إذن» يا عزيزتي, إنْ كنت تصدقينني, 

فما دمت في زهوة العمر وأوج النضارة 

اغتنمي, اغتنمي شبابك, 

لأن الشيخوخة ستذهب بجمالك 

كما فعلث بهذه الوردة..! 


() ترجمة المؤلف عن: 1101066[م<ه 11680056 13 دي غرانج وشارّييه ص51 
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17 تعليق: 
ا ار ا 
وساتحظ الغررطن: السطفي: دو الملدمة بواليمة علق اراقع مز الناقي 
العاطفية 


3-في هذا النص وأمثاله بوادر للرومانسيّة 
هروب الشباب (4) 

.. أيتها الصخورء على الرغم من أن عمرك 
يبلغ ثلاثة آلافٍ عام 
لم تتغيري حالة وشكلاً . 
أما شبابي فقد انق 
وهاهي الشيخوخة التي ما تفتأ تطاردني 
قد حولتني من الشباب إلى الشيخوخة.. | 


أيتها الغابات» على الرغم من أنك تخلعين كل شتاء 

خلتك المتموجة. 

فإن العام الجديد سيكسو هامتك وشاحاً جديداً 

أما هامتي فلن تجد مرة أخرى شعراً جديداً 
عاد عاو ماد 

أيتها الأمواج؟ التي لا ينقضي ترحالها 

أنت تقودين:؛ المرة بعد الأخرىء» دفقاتك 

في حركة لا تعرف التوقف 

أما أنا فأمضيء مع مرور الليل والنهارء 

دون تريّث ولو لبرهة قصيرة. 

إلى حيث لا عودة 


ا تعليق: 
لاحظ مناجاة الطبيعة والمقارنة بينها وبين الإنسان» ونغمة الحزن والمسحة 
الغنائية التي تشبه غنائية لامارتين.. انها بوادر للرومانسية. 


كور مني ع/ا 0 - 006ظ0ذظ -16541 


تعلّم بيير نس في معاهد اليسوعيين في روان» م أصبح محاميا؛ لكنه 
آثر عر 0 0 10 الى الكوميديا وكتب في عام 16345 أولى ملاهيه 


(ميلت 0 ثم التفت إلى 1 1 فُكتب ميديا يا والسيد التي لقيت نجاحاً باهراً 
الف هوراس وسينا وبوليوكت ويومبي ورودوغون ونيكوميد وأوديب 
وعادر المسر ح نهائياً في عام 1674 


(4) المصدر السابق ص53 والترجمة للمؤلف 
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خصائص مسرحه: 
تقيّد بالوحدات المسرحيّة الثلاث في مسرحيّة السيّدء ثم بدا يتململ من 
0 دون تمرد أو تصريحء فجعل يخضع لها أحياناً ويتسامح بها 
أحياناً أخرىء وبون من حدودها لتتيح له بعض الحريّة وكان على يقين 
أن التقيّْد بها انما هو استجابة لرغبة جمهور مثقف محدود . وحين اصبجح 
جمهوره كبيراً 1 1 ا و 
المتعلمة التي تريد ل 
عدّة أيا 
00 
إسكان بكر صر 5 0 النسنة 5000 المعقدة التي 
تحتاج الى خلق عوائق وصعوبات واإلى نضا عظيم وارادة قوية 
مظفّرةء ولكن ضمن حدود الطبيعة ة البشرية. فعنده لا توجد هزائم. 
فونه الفكر « الققطى علي العر اطق :و العر اتن كر تر عنده: ير 12 
بشكل منطقي ومعقول» ولا مجال للمصادفات والمفاجات والمعجزات. 


كان يرسم الأشخاص كما يجب أن يكونواء أي بيث فيهم الإرادة القوية 
والشجاعة ومقاومة الأهواء تحقيقاً ا الأخلاقي. ولذلك قال عنه 


فولتير: "انه مدرسة لعظمة الروح” 


» اسم د مه 


7 حنة "| 00 


الفصل الرايع_ 
إضاءة: 


دون روذريغ هو ابن دون دييغو يحب شيمين بنت لون غورها . وحدث أن 
أهان هذا الآأخير دون دييغو بصفعةء فانتقم رودريغ لوالده بقتل والد حبيبته. 
اعتذر اليها 0 انما قام بواجبه. فقالت: وأنا أيضاً 
أريد أن يعاقب قائل والدي. ورفعت قذض فضيتها الى فرديناند ملك اشبيلية. ولكنّ 
0 الى قتال الأعداء المسلمين الذين حاصروا اشسيلية مفاحأة وانتصر 

عليهم وجا ا الس ري د سه ل ل ل ا 


ا 
دون رودريخ . سيديء لقد علمتٌ أَنْهُ حين داهم المدينة 


هذا الخطرء ونشر فيها الذعرء 


5) ترجمة المؤلف عن المَصْدر السابق ص89 
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الطاب كس ار سل ررمي وله ترا طون 
فسامحني يا سيدي على ج رأتي 
حين مضيت دون مشورتكم» 
فلقد كان الخطر شديداء وكانت الكتبية جاهزة/ 
وحين خرجثُ إلى ساحة القتال كنتُ أغامر برأسي 
ولئنٍ وجب أن أقتل فأحببُ الِيّ بأن أموت 
مقاتلا دونكم] 

دون فردينائد ٠‏ 0 أسامحك لحماستك في الانتقام من ذلك العدو 
واشعرر اف ار هي التي تخاطبني 
مل خلال بقاع 
الا لأعزّيها. يد كي 
ا ل من أولها إلى آخرهاء فيعرض قوة 

عداء وكيفية تدطلهم؛ وكيف كمن بجنوده منتظر| اللحظة 

المراكب , ثم يذكر تتيجة المعركة وهي هرب قسم من جنود 
العدو وقل 2 فسم اخر 0 الكثيرينٍ ا ل 
وبتميز هذ/ الخطاب وتصويره الدقيّق 
وبالوضوح مع الترتيب. د وتحليل نفسية 
لكام ابت حجري موحد اذ ا 


جان را د اللاتبنيةه تينية واليونانية ثم قصد باريس ليكمل 
تعليمهء وهناك مال إلى كتلية الماساة, وحاز نجاحاً باهرا في اندروماك, ثم كتب 


بريتانيكوس وبيرينيس وبايزيد ومتريدات وايفجينيا وفيدر وآتالي واستر. 


خصائص مسرحه: 
[-البحث عن الحقيقة والطبيعة أو ما يشبه الطبيعة أكثر من بحثه عن 
العظمة والبطولة» ويحلل بنفوذ الفيلسوف بواعث الأعمال والعواطف. 
00 أو من الكتاب المقدس» ويضيف من عللاه المكتسيات ا 
واه تصوير الحب وهر ضيه لقة العزن الغططر» ر - على قشل 
الغيرة في الحب حتى جعلها دافعاً رئيساً في مس رحد بينما نت الإرادة 
القوية هي الباعث الأول في مسرح كورني. 


بدلا من تمجيد القوة والكبرياء كانت مسرحياته تبدو في خُلَّةَ حزينة 
تشعرنا بضعفنا . 
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لسر ا من أسلوب 
عرمده ويصبح أنيقاً 


نص من بريتانيكوس -الفصل الرايع !6) 


إضاءة 
تزوجت الآرملة اغريبين والدة نيرون الامبراطور كلود. وزوجت اينها 


لفررون: بلك ازرو عا فخا ركان لكلوك ولك ردهي تريد ا لتكودن ‏ رخن مات كلو 


شعت أن نيرون يريد التخرر من ورضنايتها ونفوذها ا ا 
الشرعي بر كاليكوس. ا ا 0 
الذي كان يريد الثأر لآخيه وقد قتله بريتانيكوس.. 
رسيس يدي نفد عدت كل ها بلزم لمواك عاتن 
السم جاهزء لقد ضاعفت لوكوستا المشتهرة 
عنايتها المخلصة لي.. 
وقد قتلث به عبداً أمام عيني. 
أمضدوع مان السلفه فى اخقطاف الحناة 
يرون . كفى يا نرسيسء انني معترف بهذه العناية 
تلرسيس 7 : ماذا؟ أرى أن كر مك لبريتانيكوس قد بات ضعيفاً يمنعني من 
ل 


نيرون " : نعم يا نرسيس سنتصالح.. 
تلرسيس : سأحترسٌ من تحتولك يا سيدي 
ولكن» ألم يكن منذ مدة قريية سجيناً؟ 
إن هجومه سيبقى جدبدا في قلبه مدة طويلة 
ودالوحد سر او كله الزمات ‏ . 
اه 
ربما تغفله الألهة عن هذه الخطةء 
ولكنه قد بفعل ما لا تجرؤ أنت على فعله. 
نيرون" ٠‏ الأمر لا يتجاوز قلبهء وأنا ساكبح جماع قلبي . 
رسيس ٠‏ وجونيا؟ هل سيحظى بالزواج منها؟ 


©) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص89 
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ترسيس 


هل ستقدم له أيضاً هذه التضحية يا سيدي؟ 

لا.. هذا كثير» ومهما يكن من أمر يا نرسيس 
فأنا لن أعدّه بعد اليوم من أعدائي 1 

: وأغربين يا سيدي؟ هل أخذت على عاتقها ذلك 
وقد استردت له سلطانه المطلق علبك؟ 

ماذا؟ ماذا قالت؟ ما الذي تعنيه؟ 

: طالما افتخرت بذلك أمام الناس. 

: بأي شسيء؟ 

ادلم 1 برهة قصيرة 
المشؤوم 
وأنك كنك أول من اختار المسالمة. 
سعيداً بأن قلبه الطيب تفضّل بنسيان كل شيء. 
: ولكنء يا نرسيسء قل لي ماذا يجب أن أفعل؟ 
اي ضعيف المبل الى عقابها على هذه الجرأة . 
واإذا صدق ظني فإان هذا النصر سيعقبه ندم دائم. 
ولكن ماذا سيقول الناس في كل مكان؟ 


اتريدني أن أمضي على سنن الطغح . 

وأن لا دي اهس فى القامي ب عر بوي 

وول تتوقع أن يا ا 

وهل تكون الرحيد الذي 9 بمرد حل شق 

ولكنكء يا سيديء لا تعرف الشعب الرومانيء» 

حي يترون لي 435 

ل لضن نه يعدن الهم جددر رد ازوائيه الفاكير: 
لقد ألفو/ النير على رقابهم منذ زمن طويل 

وهم يقدسون اليد التي تبقيهم في القيد . 

وسرت تاراهم متحي في امالك 

هل تخاف عاقبة جرعة من السم؟ 

اقتل الأخ واهجر الآختّ! 

كان روما حين تحد الضنحان الا ند أو تعثر لهم عي جرائم 
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مهما كانو/ أبرياء : 
وسترى أنها ستعد أشأم الأيام» 
أيام ولد ذانك الأخ والأخت. . الخ 


تيه 


"ويمضي الحوار هكذا حتى يقتنع نيرون بقتل برتيا نيكوس' 


« تعليق: 
[-الاقتباس من التاريخ الرء : ماني ع بعال كقيز من التعديلات والتعقيدات 
2-التقيد بالطبيعة البشرية أو محاكاتها 
3-التعمق في تحليل النفس البشرية 
4دور العاطفة أقوى من دور العقل.. : سيس تبدو شبيهة بالمنطقية 


ولكنها حيتي مزيفة لأنها تنطلق من ار والرغيات - 


لالع القى ناينب طبع 


شو لبيزم__عأءزاو/ال- 21000 ىق 7 6 


ولد جان بابتيست موليير في_باريس لوالد يعمل في صناعة السجاد 
ويقدّمه للقصر. فُعلُم ولده تعليماً حسناً وأراد أن يجعله يعمل معه ثم يخلفه في 
خب لطر كن الزن ال حي عكر الفا زا كو 0 
عروضها في باريس ومناطق فرنسا ثم استقرٌ بها المقام في باريس ليقذم 
مسرحياته في قصر اللوفر والقصر الملكي» وكات بولك مر عه لول الفرقة 
أحياناً يقدم مسرحيات من تأليف معاصريه. أشهر مؤلفاته المسرحية: 
المتحذلقات» النساع العالمات» دون جوان» كاره البشرء أمغتريون» البخيل,» 
طرطوفء البو رجوازي النبيل» مريض الوهم. 
مراك مر 
ل ل ل ار 0 
تنطوي عليه من مثالب كالحسد والرياء والبخل والكراهية والأنانية 
والتعاظم.. 
3-بقوم مسرحه الكوميدي على الذوق السليم والقواعد الاجتماعية 
الجوهريةء وكل النقائنض 5 اذا زادت عن حدهاء كما كان يشير 
خطورة بعض النقائص التى : تعذ غير ذات ضرر عام و/ 
0 على العائلة كالتعالم والتحذلق وسوء ارت 
والإفراط في مداراة الصحة. 
4كان يحرص على أن يعطي شخوصه الحياة والحركة ليمنحها وهم 


نان اط وه ل كات قلي ود جرافه بر هافه قمر ا بر ا ماني له سا 
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ولط فك ل في القاثير المسرحي وليس يئر القارعا» وفي بعض 

أيكتعفل ا بك 
اتقطاح تطوير لغ المح الديلة فاينازبة سلوب إشخاصة 

وإجمالا كان موليير "شاهد عصره" كتب عن الناس» وكان جمهوره من كل 

فئات ١‏ من البلاط إلى العامة.. وكان عافد اإنتا ع مع تكو اللقدن البلترية 

عن طريق الإضحاك وفي داخل الإضحاك توجد المأساة» وشر البليّة ما يضحك! 


7 1 1 ؟‎ 7 , 4 ٠. 
الخطبة_‎ 


كليونت . سيّديء لم أشأ أن أرسل أي شخص لأطلب منك حاجة طالما 
فكرت فيها, ولأنها تخصني كثيراً أثرت أن أقوم بها بنفسي. 
وبدون أي مواربة» أقول لكم:. إن شرف أن أكون صهركم 
إنعام عظيم ارج وأن تمنحونى أياه.. 

كليونت : يا سيدي» إن معظم الناس لا را 00 هذه 
النقطةء | إنهم يحلقون هذه الكلمة بسهولة . انها تسمية لا 
تستحق 3 نر م. وبيدو أن الاستعمال في هذه الأبام يسمح 
بانتحالها. أما أنا تاحرف أن لدي حولها بعض الأحاسيس 
الأكثر. رهافة. إني ارى أن الخداع لا ا 
كب مسروق أن لاحي ما ليس فقا" : 
مشرّفة وكان لي شرف الخدمة السكرية مده ست منوات. 
العالم. ومع هذا كلّه لا لا أريد أن أنتحل اسماً أ يعتقد غيري من 
الناس 0 يستطيعون المموح ‏ اليه لو كانو/ في مكاني. 
وبص راحة أقول لك: . إني لست نبيلا 

السيد جوردان: هات بيدكء لقد اتفقنا يا سيدي . إن ابنقي ليست لك[ 

كليونت 0 

السيدة 0 مذ تعضي فياك هذا؟ لزت ايد 
لويس؟/8) 

السيد جو ردان" . إخرسي يا امرأةء أراك جنت.. 

السيدة جوردان. هل أنت وأنا الآ من الطبقة البورجوازية الطيية؟ 

السيد جوردان: اسمعوا هذا الكلام] 


(م) ترجمة المحم عن المقيدر السابق ص 113 
هذا يشابه قولهم: من ضلع آدم 
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السيدة جٍ . وأبوا كك ألم يكن بائعاً مئثل والدي؟ 
السيد ج  ٠‏ يا لهذه المرأة/ انها لاتَعَفِل شيناً.. إذا كان أبوك بائعاً فهذا من 
سوء حظه. أما والدي فلا يقول فيه ذلك الا الجيلة 0 
السيدة ج رم يكون خاصاً بها ومن الأفضل لها 
0 حت شريفا وغنيا 6 من ان يكون نبيلا شحاذا وسيء 
اس | اريم دس 
الميد. ج. النبكول). اخزر سى أبتها الوقحة أنت تقحمين نفسك دوماً فى 
المحلقة ان لدي من العان ملا ركفي اتتتى” ولست :يماج إلى 
7 . وأريد أن أجعلها ماركيزة. 
السيدة ج : ماركيزة؟ 
السيد ج : نعم ما ركيزة. 1/1 
السيدة ج 0 واأسفاهء ليحفظني ال من ذلك 
السيدة ج : هذا أمرٌ ل أقبله. إن الزوا بمن هو أعلى طبقةٌ معرضٌ 
دوماً لانتكاسات مفجعة .ونا ل أريد لابتتي الا صعراً يقارب 
جلتهم» واذا جاؤوا لزيارتى وما تصنحة السيدة العظيمة 
وتغافلت هذه عن القاء التحبة على يعض أهل رالحى. قاننا 
سنتعرض لكثير من الأقوال اللاذعة: سبقال مثلاً. "انظروا 
الى هذه السيدة المركيزة المتعاظطمة, ألبست ابنة السيد 
حو ردان التى كانت وهي صغيرة تجد نفسها سعيدة اذا لعبت 
معنا لعبة السيدة؟ انها لم تكن قط متعالية كما هي الآن. جدّاها 
كانا يييعان الأغطية عند باب المقبرة فجمعا لأولادهما مالاً 
ريما يلقيان من أجله الآن عفاباً شديدآ وهما في ديار الآخرة. 
إن المرء لا يمكن أن / يكون ثرياً وشريفاً في وقت واحد". إنني 
وأستطيع أن أناديه قائلة. ف ل د ميا 3 
السيد ج : انها لأفكار تصدر عن نفس صغيرة أن يطلب المرء البقاء 
في الوضاعة. لا تزيدي على ما قلت شيئاً. إن ابنتي ستكون 
ملركؤة برخم من من كل الناس. واذا مضيت في اثارة غضبي 


جعلها دوقة. 
« تعليق: 
[-كتب موليير هذه المسرحية بأسلوب النثر وهو أقرب الى الكلام الطبيعي. 
الضف موحدوقيا من الونط ١‏ د ماقي شعي راخدا تخرونا حن 
هذه الطبقة فعبرت من خلال الحوار عما يدور في خلدها ونفسها من 
الأفكار والمشاعر لتكشف عن نفسها ونفسية الوسط الاجتماعي العام. 


3-ينتقد مولبير الطباع المنحرفة والأفكار والعادات الخاطئة كالتعاظم 
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0 لو تاراطا ضيب 
وهو الخاطب والأم والخادم وهم الأكثرية الطيبة. 
5-يجمع مولبير بين الإمتاع والفائدة الأخلاقية. 


#قونتيين وونصرمه 1692-1021-1460 


القرن الس ا استمد 7 0 القديمة وس آداب 0 
و ةا فيه. أعطى كل 
خرافة شكلها الدرامي» وجعل من مجمو عها ملهاةً كبيرة ذات منة من الفصول 


والطبيعية» » وصور كل عواطف البشر ا وظروفهم الاجتماعية وحرفهم: 
ا ا ا 0 

الأحوال قوم حلي الحكن الأيم نا لا تتعك الفضيلة من خرافانه: 0 
من خلالهاء بشكل أفضلء كر ادكه والتعاون, 

ملحمئ» وَشَاعْن غنائي. ومعجمةه اللغوي 0 من معجم 0 ا 
المرنة والقوية تتبع خْطّا تحركات فكره. 


1-موت الحطاب !9 
كان حطاب فقيرء يحمل حُزمة من الأغصان تغطي كل جسْمه. 
و ل ا اد 


منحنى الظهرء متثاقل الخطاء ويئن من ثقل ذلك الحمل,» » ليبلغ كوخه 
الذي تغلفه سحاب من الذخان. 


وأخيراً لما وجد نفسه عاجزاً أمام أعبانه وألمهء أنزل الحزمةء وراح يفكر 
في شقانه: 


أبية مسرةق و ذاق منذ ولد؟ 

أليسٌ أفقر إنسان على هذه الأرض؟ 

فأحياناً يُعوزه الخبز واحياناً يفتقر الى الراحة, 

زوجَهُ وأولاده والجنود والضرائب والدائنون والسُكُرةء كل هؤلاء يجعلون 
منه الصورة الكاملة لاتعس مخلوق. 

فياموت أقبل. .1 

وعلى الفورء أتى ملك الموت قائلاً: "ما 0 

أجابه: ""أظنك لا تتردد في مساعدتى ي برع هذر الحطب"” . | 


9) المصدر السابق ص124 والترجمة للمؤلتف 
56 29 ب 


اتيت 


إن الموت يأتي ليشفي كل الآلام 
ولكنء لنبق حيث نحن» 

الألم خبرٌ من الموت؛ 

هذا هو شعار البشر. 


2-العرية والذياية 10) 
انك نه جياد كدرل غرية: 
في طريق صاعدٍ رملي عسير السلوك, 
كانت أشعة الشمس تحبط بها من كل الجهات: 
وقد ترجل منها كاه وعددٌ من النساء والشيوخ 
وفيما كانت الجياد تسبح في عرقها ويتعالى زثيرها 
جاءت ذبابة واقتريت من الجياد 
تريد أن تشحذ عزمها بطنينها 


أخذت تلسع هذا ثم ذاك معتقدةً أنها هي التي تُسيّر العربة 
تحط عر اعرش وعلى أنف السائق.. 

ولما سارت العربةء ورات الركب يتابع المسير 
نسبت إلى نفسها وحدها هذا الفوز 

أخذت تذهب وتجيء كالمستعجلة, 

كأنها قائد في معركة يذهب في كل اتجاه, 

حاثاً جنوده مستعجلاً النصر 

وعلى الرغم من هذا العمل المشترك, 

اشتكت الذبابة من أنها كانت وحدها تعمل, 
وأنها بجهودها حالت دون أن يساعد أحد 
الجياد على الانسحاب من العمل! 

كان الكاهن يتلو صلواته في كتابهء 

إنها أحسن طريقة للاستفادة من الزمن 

وكانت إحدى النسساء : تغني عدداً من الأغاني 
والسيدة الذبابة أيضاً أخذت تغني عند آذانهم, 
وتقوم بمائنة من الحماقات الأخرى 

وبعد جهد جهيد وصلت العربة إلى القمة 
فقالت الذيابة: الا نه لنلتقط أنفاسناء 

لقد عملتُ كثيراً حت ىأوصلتُ القوم إلى السَهل 


9') ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص126 
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فهياء يا سادتي الخيولء ادفعوا لي أجور جهودي/ 
ومع 

هكذا/ يتظاهر بعض الناس بالاستعجال,» 

فيتدخلون في شؤون الآخرين 

ويفرضون وجودهم في كل مكان 

ومن كل مكان يجب أن يطردوا خانيين/! 


باسكال 8.0501 - 212023 -1662 


عالم وفيلسوف من فلاسفة بور رويال وخطيب مفوه. نف كتابهء . الرسائل 
البروفانسية يأ0 1011 و16 في أواسط القرن السابع عشر. وضقنه ثماني 
عشرة رسالة في الدفاع عن أستاذه وصديقه أرئولد الذي أقيل من السوربون 
يسبب اعتناقه أفكار 0 المخالفة لفكرة الكنيسة الكاثوتيكية حول 
النعمة الإلهنية والقدر... 

وقد بلغ باسكال فى هذه الرسائل أقصى درجات البلاغة والحماسة والقوة 
5 58 ا السخرية والحدن الطبيعي ولذا, ايقول 

2 : "إنه أوّل تاب عبقري يُشاهد في النثر". ويضيف: "يجب 
0 هذا الكتاب وحقبة الترسيخ اللغويّ". 

ثم ألفت باسكال كتابه: "الأفكار وءؤوووم 5و1" الذي يتير الإعجاب بأسلوبه 
الأدبي» فقد كتبه فى الرد على المتحرّرين من الدين» 00 بالتجديف. 
ولأجل التأثير فبهم استخدم المنهج اعدي 0 وكان 0 النثري يلامس 
الخطاب» 0 غنائي. " 


اللآمتناهيان 111 : 


"هذا النصّ من (الأفكار) ا 0. ويريد باسكال من خلاله أن 
شور الإنسان علي مدو افعال تأأى لقضية المرعبة حين يتساءل عن أصوله 
ومصيره؛ وأن يبرهن على عظمته وضالته في وقت واحد".. 


« ليتأمّل المرء الطبيعة بكاملها ة في أوج عظمتهاء وليناً بنظرة عن الأشياء 
التتغرة التي تحبط يك ولينطر إلى هته المس الساطعة التي لتى جعلت مصباحاً 
أبدياً لإضاءة الكون» حيث تبدو الأرضٌ نقطة صغيرة إذا قورنت بالمدار الواسع 
الج برينمه ذلك العوكب العظيم. وليتعجّب من أنّ هذا العدار سه لبس إل حرا 
بالغ الصغر بجانب المدارات التي تسلكها الأجرام الدائرة في قبة السماء. ولك" 
إذا ما توقف نظرنا عند هذه الحدود فليجاوزها الخيال. . إنه سيكلٌ من التخيّل أكثر 
من كلَلِهِ أمام الطبيعة. إن كل هذا العالم المرثئ ليس إلا خطأ يكاد لا يبين ضمن 
ملكوت الطبيعة الفسيح» وإن أية فكرة لا يمكن أن تحيط به ولا يجدي أن نضخم 
تصورنا فيما وراء [ فراغات التي يمكن تخيلها. إننا إذ ذاك لن نظفر إلا بالنزر 


(") ترجمة المؤلّف المصدر السابق 151 
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إزاء حقيقة الأشياء إنه فراءً ا اعد ا ا 
ا ا ما يمكن أن نستشعره عن القدرة 
الإلهيّة غير المتناهية. 

وليثد الأتسدان إلى تيف فليفك فسا نهو عليه بالنشية إلى" الكون.؛ نسدد 
نفسه ضائعاً في هذه المنطقة المحوّرة من الطبيعة؛ ويتعلم من هذا المأوى 
الصغير الذي يسكنه.» واعنى الكون» أن يقذر الاأرض. والممالك والمدن وذاتة 
قذرَها الحقيقي: ما قذرٌ إنسان في اللامتناهي؟ ولو شاء أن أقدّم له معجزة أخرى 
ا ل ل ل رسا ليم 
1 اجا ذلك ملاسلا رعروفا فى هذه الأرجل؛ .ودماً فى هذه العروق» 
وسوائل في هذا الدمء وقطرات في هذه السوائل» وأبخرة في هذه القطراتء فإذا 

والأنه ليكن آخرٌ شيءٍ يستطيع التوصل إليه موضوع جديثناء إنه يفكر بأن 
هذا الشىء ربما كا ن أصغر شىء فى الطبيعة» ولا أريد أن أصوّر له العالم 
المرئي قط بل الاتعنا الذي يمكن تصوّره في نطاق هذا الجزيء الصغير: إن 
فيه عر الم لانيقية لكل مدو مسار وسار اه أركية . كما هو ألأمر في الكون 
المرئى. . وفي هذه الآأرض توجد حيوانات وحشرات وحشيراتء وسيجد فيها ما 
وجده في الاولى» دون توقف ولا نهاية. 5 يع في هذه العجائب المدهشة 
أن جسمنا الذي اين من تيل آله ل ياد الح قر لكون العطيم: ‏ هو الآن 
مادق و عالمء ول كل شامل بالتسبة إلى القدم الذي لا يمكن الرصول إليه؟ 

أن عن لك فى لقن لز هد السقطر بجير حدر حو قن داق لديا روفن 
نفسه قائماً في حجمه الذي منحته إياه الطبيعة» بين هوتي اللامتناهي والعدم. إنه 

سيرتعد لمشأهدته هذه العجائب وأعتقد. أنه وقد تحول فضوله تعجّباء سيكون 
كر استعداداً أ لتأمّل ذيْنكَ الطرفين صامتاً أكثر من استعداده للبحث فيهما مزهواً. 

أخيراًء .ما الإنسان في الطبيعة؟ إنه عدم في مقايل اللآنهائي وكلٌ في مقابل 
العدم, ووسط بين اللاشيء والكل» ولا كان بعيداً حدا عن 'فهم المابتين فإن بدابة 
الأشياء ومنتهاها بالنسية إليه أمران محجوبان حتمأ في سرّ لا يمكن هتكه. وهكذا 
يرى المرء نفسه عاجزاً عن رؤية العدم الذي منه أتى واللانهائي الذي فيه يغيب! 


بوسوبيه 8055/6 .ل - 1627 1704 


كان جاك بوسوبيه خطبياً مسيحياًء اشتهر بكتابيه” . المواعظ والمراثي. 
وكان أسلوبه في "المواعظ” 1: يتصف بالخطابية والبساطة والمرونة مع الشدة 
وقوة التأثير,ء يستقي كثيرا من أفكاره وشواهده من الكتاب المقدس» ويتبع 
أسلوب الأنبياء وآباء الكنيسة» ويِْعد علاوة على نهجه الديني - أخلاقيا عميقا 
ومستقيماء أما مواعظه فكانت لوحات آخاذة, برعة في تصوير مجتوع لقرن 
السابع عشر. واذا أضيف الى ما 3 تقدم عمق إيمانه إسد 
تلمح من خلال نثره شاعرا غنائيا حقيقيا. 

أما المراثي فهي اثنتا عشرة مَرْثاةً نثريّة تتحدث عن فضائل بعض المتوفين 
العظماء وانجازاتهم. وقد جدّد هذا الفن وأدخل فيه الوعظ والتاريخ. ويبدو أسلوبه 
فيها أكثر رويّة وصنعة منه فى المواعظء وهو هنا حادّ اللهجة, متسامي العبارة 
بصوره ة عامة إلى جانب البساطة والعبارة العادية المألوفة في بعض الأحيان. 
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رثاء قثْربيت أميرة بريطانيا 12" 


"ماتت هذه الأميرة عام 1676 مفاجاةً وهي فى سن الشباب . وكائت تع 
الملكة الحقيقية لما تتميز به من اللطف والذكاء و المكانة” 


00 فكروا أييها ا لاد في ذوي السلطان هؤلاءع, الذين ننظر إليهم من 
تحت بينما نرتعد في حضرتهم. إن الله ينزل بهم ضرباته ليعلمنا . وإن اركفاع 
سي ل اس رت و0 الما يرجه الي رين بص رهد للد 4 
0 
يها المسيحيون» « يغمغم_أحدكم متسائلاًء ب هل حقاً اختير: ت هذه الأميرة 
لتقدم ا مثل هذ/ التعليم؟ 8 هذا الآمر أيه صعوية بالنسبة به إليها . مادام 
الله - كما سترون أخيرا- ينقذّها في الوقت الذي يُعلمنا فيه إننا يجب أن نكون 
ثقة من فنائناء وإذا كان لا بد من نازلة تفاجئ قلوبنا المولعة بحب الدنيا 
فإن قاجعتنا هذه عظيمة ورهيبة. 
أيها الليل المذم ر! أييها الليل الرهيب! الذي ذاع فيه مفاجأة ذلك النبا 
العجيب وكأنه قصف الرعد. . السيدة تحتضر.. السيدة ماتت ا 
هذا النبا حتى كأنما حلّ في أسرته حادثٌ مروع أليم؟ 
. وفور وصول النبأ هرع الناس من كل مكان الى سان كلود /13), كلهم ذاهل 
ا هذه الأميرة. في كل كان عويل؛ رع ال يكيم ألم وم 
الموت ..! الملك والملكة وشقيق الملك والبلاط كله صرعى 0 
وإخال انى ارى تحقق قو ول النبي لنبي: "الملك ينوحء والأمير يحزن» وأيدي الشعب 
تهبط من الآلم والدهشة هشة” 
ولكن الأمراء وأبناء الشعب عيثاً يبِنَُونء وعبئاً بذ الملك وشقيقة الأميرة 
المحتضرة بين اذرعهما ضماً شديداء لقد كان ممكناً أن يقول أحدهما للآخر ما 
قاله القديس أمبرواز: ' كنثٌ أَشَد بذراعي ولكنّى فقدتٌ .على الفور ما كنت 
أمسكه" لقد أفلتت تلك الأميرة من هذه العاقات الحنونةء واختطفها الموت 
الآقوى من بين ذراعي الملك/ 
ماذا؟ هل كان عليها أن تهلك بهذه السرعة؟ إن التغيرات تأتي لدى معظم 
الناس رويد رويداء وكأئما يعد هم الموتٌُ لاستقبال ضريته الأخيرة, ولكن 
السيدة لم تلبث إلا من الصبا حتى المساءء وكأنها عشب الحقول: في الصباح 
ترونه مزهرا ناضراء وفي / ع يغدو هشيماً. ولا_شكَ أن هذه العبارات 
القوية التي تعر بها _النصوص المقدسة عن هشاشة الإنسان تبدو دقيقة 
ومنطيقةً انطاقاً < على هذه الأميرة. 
هاهي تلك الأميرة المثيرة للإعجاب والعزيزة على كل قلب -على الرغم من 
قلبها الكبير - كما أبداها لنا الموت . 
سيغيب هذا الجثمان, وسيتلاشي ظل هذا المجدء وسئراها مجردة حتى من 
هذه الزينة الحزينةء وستنزل إلى هذه الامكنة المظلمة وتلك المساكن القابعة 
تحت ا_ رضء لترقد في الغبار مع عظماء العالمء كما يقول النبي أيوب» 
مع أولنك / ك والأمراء الراحلين, حيث 2 بكادون يجدون لها مكانا عند هم 
لأنّ صفوفهم هناك مرصوصة والموت العاجل يملأ كل تلك الأمكنة . ولكن خيالنا 
(12) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص 158 
(13) المكان الذي ماتت فيه. 
(14) الكتاب المقدس. حزقيال 27-7. 
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يخد عدا هنا أيضاًء فالموت لا يبقي أجساداً كثيرة لتملا بعض الأمكنةء وهنالك لا 
تشاهد إلا هياكل القبور. هناك ند تتغير طبيعة لحمنا بسرعةء وسيكون لجمبدنا اسم 
آخر غير الجيفة . لآنّه يحتفظ بيعض الأشكال البشرية, التي لا تبقي طويلاء ثم لا 
يلبث أن يُصبح شيناً آخرء لا أدري ما هو نيا ليست ل تسديد فى ره له 
حقا كل شيء يموت في ذاته, حتى هذه المفردات المأتميّة التي نعبر بها عن 


فاته البائنس. 
« تعليق : 


يلاحظ الأطناب في تعظيم المتوفاة والمبالغة في وصف تأثير الكارثة على 
المتحدّث وعامة الشعب . والتقسيم 0 والممازجة بين --_ والخيال 
الحكمة انوا ورا الشاطة المصيحية 


ويتصف أسلوب بوسوييه إجمالاً بالوضوح ونقاء اللغة وقوة التأثير. 


فينيلون ممإاءمء2 - 21041 -17175 


نشأ فينيلون نشأة مسيحية, وكان يود الانخراط في سلك الإرساليات إلى 
الشرق» ولكن ترذي صحته حال دون ذلك. فَعِيْنٍ رئيسا لمدرسة تعنى بتربية 
البئنات المنتقلات من البروة تستانتية إلى الكاثوليكية . وفي أثناء ذلك كتب ب "تربية 
البنات" وضمنه آراءه التربوية. التي ربما سبق فيها روسّو. وفي عام 1693 
انضم إلى الاكاديمية وفى 0 9 ألف "تبليماك" وله أيضا كتاب 


ص م م 


"الخرافات". و"محاورات المونى' ب" وكلها ذات أهداف تربوة. ولذّلك اختير 
لتربية نجل لويس الرابع عشر. 
تميز أسلوبه بالسهولة والعفوية والبساطة 


النساع وحب لبر 0 


"لا تخسوا ١‏ على البنات شيناً أكثر من حب الظهور. فهنٌ يُولدن وقد ركب 
فيهن ميل شيديد لإثآرة إعجاب الأاخرين. ولما كانت فد سذت في وجوههن 
السبل التي تفضي بالرجال الى السلطة والمجد فقد غوضن عن ذلك عدويه 
الروح وجمال الجسد. و من هنا تأتي طلاوة حديئهن وجاذبيتهء وتطلعهن الشديد 
إلى الجمال وكل أشكال اللطافة الخارجية: والولع الشديد بالتزين: فغطاءع ماي 
وعقد ة شريط وما عر 5 بالقلصم واختيار الألوان.. كل 
ذلك بالنسبه اليهن على جانب كبير من الأهمية 


وأريد أن أعرّف الشابات قيمة البساطة المترفعة التي تبدو في التماثيل 
والأشكال الأخري التي بقيت لنا عن النساء اليونانيات والرومانيات: : لكم كن 
ثاب يضيق أعلاها ممتلناًء 7 م تنسدل فضفاضة بئنياتها الطويلة. ويحسن أن 


تت يرم 


يستمعن إلى أقوال لمق وغيرهم ممن يتمتعون بهذا الذوق الرفيع فيما 
يخص العصور القد 


(1) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص 189 
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فإذا ترفعت نفوسْهنٌ قليلاً عن الاهتمام بالمستحدثات فسيشعرن على الفور 
بكرم شديد لتجعيدات الشعر البعيدة عن الطبيعة وللثياب التي تبدو شديدة 
التصنّع. إنني أدرك جيد أننا يجب ألا نطمج الى أن يظهرن بمظهر النساء 
القديمات,, ومن المستغرب أن ريد ذلك ولكتهن يستطعن دون أية غرابة ان 
يتحلين تحلين_بذوق البساطة في أزيائهن الجميلة الفاضلة التي تلائم الأخلاق 


000 ل به ان ملفا وى امل اف لوط ا 
سيقال عن هذا التصرف" ا لضيو ان لكريم 
المخزية ..[ ولا يعطينها إلا ما يقدرن على رفضه منها 

فعلموهن دائماً وة وقت مبكر أن حب الظهور وطياشة الرو ح هما السبب 
في تقلّب المودات). وله لامر غير مستسائ أن تضكم المراة راسها يما ٠‏ 
يحصى من الأغطية المكذ 

الجمل الحقيقي هو الذي يوافق الطبيعة ول يقاومها أبداً. 

تعليق: تبدو في هذا النص الخصائص الكلاسيكية الآتية: 

5 الاهتمام بالتربية والأخلاق والمثل المسيحية 

2-محاولة الإقناع العقلي ومقاومة الانسياق مع النزوة والمزاج. 

3- عدم الاحتفاء بالصور الخيالية. 

4- الاعجاب بذوق القدماء وتهجين المستحدثات , 

5- الميل الى موافقة الطبيعة والنفور من المصطنع. 

6- البساطة والوضوح في الأسلوب. 


بوالو لاوهء/801./] - 1636 1711 


.ولد نبقولا بوالو في باريس» وعاش حياة حر مستقلةٌ مكتفياً بما ورث 
من ثروة»ء وكان يعمل محامباً نم تفرغ للشعر. وتتألف حياته الأدبية من ثلاث 
مراحل: 
1- المرحلة الأولى» كتب فيها "الأهاجي" 65 1605 وتمتد من 1660- 
9 ]. وكان يهاجم فيها الشعراء الضعاف الشاعرية 
والمدعين وبدافع عن الشعراء الذين شهد لهم الأسلاف 
الوا 
2- المرحلة الثانية. . 1669 1677 وفيها كتب " الرسائل” 1100105 "والفن 
ال 6101 011 بآ وقسما مر من "المق رأ" 111 
وكانن يستقبل في بيته أصدقاءه الآنياء الكبار مثل 
مولبير وراسين ولافونتين وكان يحظطظى بمحبة المللك 
لويس 0 عشر 2 0 دون أن ينال منه مرتيا 
00 


3- المرحلة الثالثة. 1711-1677 وكتب فيها آخر أعماله الشعرية مكملاً 
مؤلفاته السابقة. ولم توله الأكاديمية أي اهتمام لأنها 
كانت تغصٌ بالكتاب الذين سخر منهم: ولكن الملك 


فرض عضويته فيها عام 1684 فانهمك في معاركه 
5 35 ع 


ثم قضى آخر أعوامه في ا فلزم البيت في جو من الكآبة والحزن 
حتى توفي. 


و الس 3 "الاها ١‏ (16) 


حقوق النقد ([1667) 
"الأهاجي قصاند سخر فيها بوالو من أخلاق البو رجوازيين ومن 
أخلاق اهل عصره ومن مدعي الادب. وكان بوالو يوؤثر العبقرية 
الخال على المواهب الحديثة. 
وفي النص التالي يعلن أن أي أديب يعرض اديه للجمهور يجب ان ينتظر 
التجريج. أكثر من المدييح. فاذ/ا كان للمشاهد حق التصفير إذ/ لم تعجبه 
المسرحيةء وكان لكل إنسان حق الحكم الناقد حسب قاعته فلماذا أ يحق للناقد 
أن يبدي رأيه في أي عمل مطبوع, اذا النصب ثنقده 0 هو 
كاتبء أما الشخص فيجب أن يبقى محترماً . وبهذا يكون دور أخلاقي بقدر 
ما هو ضروري.. 
ليان 
"يوجد في البلاط دوماً ناقد أحمق من الدرجة الأولى» 
بإمكانه أن يسفه الأخرين بوقاحةء 
فيفضل : تيوفيل 17اعلى مالير. ب أو راكان!/13) 
ويرجح زيف تاس على كل ذهب فير جيل /19) 
وراهبٌ يستطيع. دون أن يمنعه أحد 
ولقاء خمسة عشر فلساً, أن بقف بين العامة, 
ليهاجم أتيلد(2/, 
وإذا لم يطرب ملك الهون مسمعيه 
ينعت كل أشعار كورنيي بأنها فيزيفوتية/ 
وما من خادم عند أديب أو ناسخ في باريس 
0 ويحمل في يده الميزان لينقد الآثار الأدبية. 
ومنذ أن تظهر المطابع ششاعراً ‏ _ 
يصيح: » منذ الولادة, عبداً لمن بيشترى كتابه. 
ويخضع هو بشخصه لنزوات الآخرين. 
وكتاباته وحدها يجب أن تذاقع عنه عنه 
وذاك كاتبُ ب يجئو في مقدمته المتواضفة 
ضارعا إلى قارنه, ومضجراً إياد باستعطافه 


ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص 133. 

تيوفل شاعر غنائي (1626) وهو خصم ماليرب. 

راكان شاعر فرنسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

تاس شاعر درامي وملحمي في القرن السادس عشر. وفيرجيل صاحب الإنيادة. 
مسرحية لكورنيي. 
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ولكن دون طائل؛ فلن يحظى بأي تأثير على ذلك القاضي المخئئق» 
الذي يفصل في قضيته بسلطانه المطلق... 
انا وحدي لا املك حق الكلام 7 

إنهم يُقبون في أشعاري عن كل مثلبة, " 

ليسلحوا بها ضدي كثيرا من الكتاب المغيظين» 

الذين لم أتعرض لهم بأية إساءة لما كتبتها. 

والذينء, في معظم الأحيان» لولا أشعاري التي أشهرتهم 

لبقيت مواهبهم مغمورة في طي النسيان..1. 

من كان سيدري لولاي أن كوتان كان واعظأً؟ /21) 

إن السخرية الناقدة لا تفعل شيئاً سوى أن تجعل المغمور مشتهراً. 
إنها ظل يضاف الى اللوحة فيمنحها البهاء. 

وأخيراًء إنما قلكُء حين انتقدته ما اعتقدته. 

ومن يلومني على ذلك يقول مثلي: 

أحدهم يقول: "لقد أخطاء كان يجب أ يسمي» 

هاجم شابلان وهو رجل طيب جد 

أثنى عليه بلزاك في كثير من المواطن » 

صحيح أنه لم ينظم شعراء 

ومادام بالشعر ينتحر فلماذا لا يكتب ند نثرا؟” 

هذا ما يقال. وهل قلت شيناً غيره؟ 

وحين التقدت كتاباتهءٍ هل سكبت بأسلوب لاذع 

على حياته سما خطيراً؟ 

لقد كانت عروس شعريء حين هاجمته متسامحة جداً ومحسنة, 
تميّز بين الرجل المحترم والشاعر. 

فليئنِ الناس على إيمانه وشرفه ونزاهته, 


والطرن طوارقة توي 

وليكن لطيفاً ومجامالاً وخدوماً ومخلصاً؟ 

هذا ما يُرادء وأنا موافق عليه ومستعد لآن ألزم الصمت. 
ولكث» أن يجعلوا من كتاباته نموذجاًء 

وأن يمنح أكثر مما يستحق بين رجال الأدب» 

وكأنه ملك المؤلفين الذين أنجبتهم الدنياء 

فهذا ما بير حنقي ويجعلني اتحزّق للكثلية. 

وإذا لم استطع قوله ل 

فسأحفر في الأرضء» وكما فعل ذلك الحلاق» 


(21) كوتان كاتب ورجل دين في القرن السابع عشر. 
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ساقول لقصب الغابء بحاسّة جديدة: 
"ميداسء الملك ميداس/22), له أذنا حما ر"[ 
وأخيرآء هل أسأت اليه بما كتبت؟ 
أتراني أوقفت قلبه أو أزهقت روهه؟ , 
وإذا كان أحد الكتب يباع في القصر وينفق» 
فليحكم كل امرئ بعينيه على جدارته... 

ومع 
إن الهجاء الغني بالدروس والكشوف الجديدة, 
يعرف وحدهء كيف يقدّم الممتع والمفيد,ء 
وبشعره المصفى في ضوء الحسسٌ السليم» 
يعرف كيف يبرز للفكر أخطاء العصر. 
إنه وحدده حيثما يدين الغرور والظلم 
إلما يدين النقائص حتى تحت تحت القبة المقدسة . 
ودون أن يخشى أحداًء وبفضل كلمته الطيبة 


ينتقم للحقيقة من عدوان رجل أحمق. | . 

أنه وحده الذي يفتح لي الطريق التي يجب أن تسلك, 

وهو الذي ألهمني منذ خمسة عشر عاما كره الكتاب الاحمق. 
وثبت تَ حُطايء وعلمني السّير على هذه القمة الشهيرة/23) 
التي تجراتٌ أن أنشده فيها. 

وبكلمة واحدةء لأجله وحده نذرت أن أكتب. 


اذ بز و اليم _عز6/إل81 ١2‏ - 21045 1696 


من أبرز الكتاب الأخلاقيين الذين اهتمو/ | بتحليل طبائع عصرهمء ألّف كتاب 
"الطباع” 675 .و10 في ستة عشر فصلاً تتحدث عن الفكر والمنزلة 


الشخصية والنساء والقلب والمجتمع وفن المحادثة والمال والعظماء والمدينة 
والبلاط والإتسان والأحكام والمستحدثات 52 الخ. 
ا ل ع ا ان . وقد ألف 


1 كل والمظاهر المثيرة للسخرية» فجاءت كت امام ور 
والتشخيص والمقارنة والمفاجآت. 

أما أسلوبه اللغوي فقد حوى اللغة الغنيّة ذات المعجم الواسع والتركيب 
المرن» اللروع إلي محاكاة القدماء ومسايرة الجديد وبين بين الجمل 
العتويلة والجول اتير ثفة» وحين يغلب عليه الخيال ينقلب إلى فنان» ويكاد 
يغيب الباحث الأخلاقي. ويعد د لابرويير كاتباً أسلوبياً ترفع في معظم الأحيان عن 


(22) ميداس: ملك أسطوري فضّل صو ت إبان على صوت زيوس في الغناء» فجعل هذا أذنيه أذني 
ل ا يد ل 
ري بالسرء فنبتت غابة قصب كانت كلما حركتها الريح تقول: ميداس له أذنا حمار. 

)3 © قمة البرناس حيث تجتمع الملهمات. 
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1 
"بيتحدث لابرويير عن بذخ الملكة زنوبيا _معرضاً ببعض الحكام 
الذين يسرفون ويبذرون في بناء القصور الفخمة ملمحاً إلى انها زائلة 

والى غي رهم ايله )4 

..."يا زنوبيا؛ لن تهزٌ عرشك أو تنال من أَبهتك الاضطرابات. ولا الحرب 
التي خضتها ببسالة ضذ أآمَةَ قوية بعد رحيل زوجك الملك. لقد آثر: ت ضفاف 
الفرات ت على كل مكان لتشيدي عليها يناع أخاذاء فالهواء. فالك قي ومعتدل, 
والطبيعة من حول القصر ضاحكةء وأ 44 غابة مقدسة تظلله من جهه الغرب, 
وان الهة سورية الذين يسكنون المعمورة اط لجر لى اللشاسر زر يرا 
مسكداً اجمل 

ا 0000 غادين 
رائحينء يدفعون أو يجرُون أخشاب لبنان والبرونز والمرمر. وصوت الروافع 
والآلات يتعالى في الجوء والمسافرون الى الجزيرة العر ببه بتمنون أن بشاهدوا 

0 همء ذلك القصر مكتملا في البهاء ستختارينه لنفسك 

أيتها الملكة العظيمة ل تدخري وسعاًء أنفقي الذهب» وأاعملي أقصى 
درجات الف لدى أمهر العمال» وليبذل نحاتو عصرك ورساموه غابية علمهم في 
زخرفة السقوف والجدر... 

أنشئني حدائق فسيحة بهيجة: اذا رأها المرع سحرته وخيّلت إليه أنها 
ليست من صنع البيشر. استنفدي ثرواتك وصناعاتك في هذا العمل الذي لا مثيل 
له 1 الأيدي من لمساتها الأخيرة, في يوم من الأيام سياتي أحد 
الرعاة الذين يسكدون الرمال المجاورة لتدمرء وقد 5 0 20 من 
واردات أنهارك, فيشتري بنقوده هذ/ الصّرح الملكيء ليجمله يجعله أكثر 
جدارة بشخصه وثرائه , '" 


لالا 


40 ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص 170. 
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الرومااسية 


الرومانسية, أو الرومانتيية, 121010101011716 د إلى كلمة "رومان” 

01 [000ظ1 التى كانلت تعني في العصر الوسبط حكابية المغامرات شعراً ونثراً. 
تشير إلى المشاهد الريفية بما فيها من الروعة والوحشة: التي تذكرنا العالم 

ار 0 والخرافى والمواقف الشاعرية؛ فيوصف النص أو الكاتب الذي 
ينحو هذا المنحى بأنه "رومانتيك” . 

وأول ما ظهر الا معد فى الدايا ىر الترن اللي عتر ولم يكن ذ1 
مفهوم 9 الحدود: فأحياناً كان يعني القصص الخياليء. وأحياناً التصوير 
امثير للا فعال؛ وتارة ما يتصل بالفروسية والمغا مرة والحبٌ وتارة أخرى 
الأدب 0 بلغا تِِ محليّة 0 اللغات القديمة, " كالفرنسية والإيطالية 
والبرتغالية والإسبانية... 

وإجمالاً صارت كلمة "رومانتيك" تعني كل ما هو مقابل لكلمة "كلاسيك". 
ولذلك نعت بالرومانسية 2 وروائيون ومسرحيّون عاشوا قبل عصر 
الرومانسية مثل شكسبير وكالديرون وموليير ودانتي وسرفانتسء» لأنهم أتوا 
بأشياء جديدة» ولم يكونوا يحفلون بالحفاظ على الأشكال القديمة. 

.كان هذا اللفظ. يطلق .في القن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
مراداً به الإشعار بالذ م أو النقص لكل بادرة جديدة تتحدّى السائد من القواعد 
الادبية المترسخة» أو تحتوي علي خلل وتهاون في القافية أو اللغة . ولهذا يقول 
الشاعر غوته: "الكلاسيكية صحّة. والرومانسية مرض' ' ولا عجبء فلكلٌ جديد 
غريب خصومٌ وأنصار. ولم يجرؤ أحد من الشعراء الفرنسيين ن أن يطلق على 
ننه لنت وى ماسن بحتى عام 1815 تكين أعلن ينتدال: "أنا رومانسي؛ إنني مع 
شكسبير ضد راسين» ومع بايرون ضد بوالو"! 


وتطلق الآن كلمة الرومانسية على مذهبي أدبي بعينه ذي خصائص 
معروفة» استخلصت على المستوى النقدي من مُجموع ملامح الحركة الأدبية 
التي انتشرت في أوربا في أعقاب المذهب الكلاسيكي» وكذلك على هذه الفترة 

ويعرف غايتان بيكون (أحد مؤرخي | الأدب الفرذ ) الرومانسية بقوله: 
"إنها مجموعة أذواق متزامنة» وحريات خا 0 ق» لكنه 
لوي ل ا ا إنّ الرومانسية فنٌّ 
شعاره: كل شيءٍ مسموح به". 
1 فالرومانسيّ يرفض التقليد واحتذاء نماذج الأقدمين اليونان والرومان ويريد 
أن ن يتحرر منهم. وهو عدو التقاليد والعرف. يريد أن يكون مخلصا لنفسه؛ء 
ار ا ل ل ل ا الروك 
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جديدة فق الإحساس والتصور والتفكير والانفعال والتعبير» أي مفهوماً جديداً 
الراك ورف عي كن العام واحفاد بالحركة والحرية والتقدم» وأولويّة للقلب 
عن الكل 


[- الجذور وإرادة التغييرء 

تحدثنا في الفصل السابق عن مرحلة الانتقال من الكلاسيكية إلي 
الرومانسية» وعن عن المعركة بين أنصار القدي وأنصار الحديثء وكيف : 
لمان رويد رويد منة نهاية القرن السابع عأ إلى قبول التغيير» وشيف سسرى 
الحاسم على يد شاتوبريان. وفي الحقيقة لا يأتي أي تعد تغيّر طبيعي بغتةٌ» فقد حملت 
الكلاسيكية في أحشائها بذور الرومانسية» لأنه لا توج أبدأً في عالم الإنسانيات 
حدود فاصلة وفروقٌ حاسمة. وقد رأينا كيف كان كتاب الكلاسيكية يميلون دوماً 
إلى الوطنية واللغة المحلية والتغيير فى بعض المعايير الأدبية المتشدّدة؛ حتى إن 
رونسار وهو جد الكلاسيكية- كان يمهّد في منحاه الشعري لظهور الرومانسية, 
وكأنه يعلن بزوغها في وقتٍ مبكر. وكان ستندال يؤكد أن موليير كان رومانسياً 
في أراسط القرن' لشات عثر! على أن كناب كابر ين غير فر سين سبق خولاء 
6 الرومانسية مثل غوته وشيلر وليسنغ وكان لهم أثر في تحول وجهة الأدب 

نسي. 

لقد كانت الرومانسية في أحد جوانبها العميقة رداً على التيّار المتمثل في 
إيغال الإنسانيين 00 فى إعادة الاتصال بالمنابع الثقافية القديمة وعزوف 
أدباء النهضة عن كل ما هو محلي أو وسيطي. 


ميرت لمر 
نهاية القرن رم ار الت عصر الثورة الفرنسية 
ا الثقافية» وطغت فيها 
مو جات قوية لثقلب اام ا اررض دع 
المضمون وطرق الأداء والتعبير. را اسن م ره . وعي 
الثورة 0 والعلمية متصاعدة تدريجياً بدأ االخبير بعد كل تي + 0 
الثورة الصناعية وفي أعقابها الثورة التجارية شاملتين كل نواحي أوربا. 


3- مبادئ الثورة: 


وممًا سهل انتشار الرومانسية الجو السياسى الأوربى» فعلى ضوء 
المصابيح الثور ية وعلى صوت .مدافع الثورة الفرنسية ظهرت طبقة جديدة 
تسلّمت مفاليد الحكم والسلطة الدينية وأ الحرية» وأخذ الشعب يمارسها فعلآاء 
وظهرت مفاهيم الامة والشعب والمواطنة والحرية والمساواة والعدالة. وعم هذا 
وهي الفترة المواز يه لتضاعد .القوميات: وكتعور الأدياء يغتى الألوان المحلئة 
وضرورهة ة العودة إلى المنابع الحيّة للإلهام. وفي فرنسا بصورة خاصة» وافقت 
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هذه الحركة المجدّدة ة تطلّع المثقفين إلى تحرير المضطهدين وإنصاف المظلومين 
والمحرومين منذ عهود سحيقة. 

كا أ الجلال تطاء د رد وغرلة الحا القد مله لبيضت للع تور 
ظهور البطل الرومانسي المتعطش للحب والشعر وا 


4- الحروب المدمرة: 
سببت مجازر الثورة الحروب الطاحنة في أوربا صدمة لدى الجيل الذي 
كان مشبعاً بروح الوطنية ل كسس ا / 
لبنى الإنسان. فقد وجد نفسه خائباً ومحروماً من كل مثال وأمل. 0 
بالخيبة والإحباط والقلق والعصابيّة والانطواء عى. الذات» ,والشكوى من 
الإجحاف: ها هو ألفريد دو موسيّه يقول: "لقد أتيث متأخراً في شيخوخة 
الزّمن"! وكانما نما يردّد قول المتنبي: 


أتى الزمان بنوه في شبيبته فُسَرّهم وأتيناه على الهرم! 


5- الديمقراطية: 
ظهر في الطبقة البورجوازية والوسطى أدباء وفنانون» و نهم» بسبب تأثير 
المبادئ الثورية الجديدة لم يتجهوا إلى النخبة النبيلة أو المثقفة و إلى القصور 
والحكام يل إلى سواد الشعب. وهجروا اللغة النبيلة المتكلفة ولغة الصالونات 
الأدبية 0 تجيدت الأساليب والمفردات والأجناس» وحلّ مفهوم "الفرد" محل 
3 والخلاصة: 
بسبب العوامل السابقة عمت أوربا "جائحة الزن الرومانسيّة التي حررت 
اسكاندينافيا إلى أسبانيا ا ثم عبرت المحيط إلى أمريكا ودامت مد تزيد 
على القرن» مع الإشارة إلى أن 0 في كل مكان» 
بل هنالك ألوان داخل هذا الإطار الكبير» ألوان بعدد الأقطارء بل بعدد الأدباء 
وشمل التغبير كلّ شىي+ تحتى الأميرة.والأخلاق والأزياء والخدائق و القوانين. 


ود تانر ا صلات 


[- جان جاك روسو بوءوولاه] .1 .ل (1775-17172) 
كانت روح الرومانسيّة تسري في مؤلفات روسّو من قبل أن تولد 
الرومانسية. د أثر ذلك في كتبه: إيميل: والاعترافات» وأحلام 0 
و الاحيناش الفردي ويكبين الطبيعة والاحلام والتملص من القيود الاجتماعية. 


- 42 - 


وكان يرى أن الإنسان طيّبٌ بفطرته. وا هو الذي يفسده» وأن التقدم يحمل 
م الإنسان» ولا علاج له سوى الإخلاد إلى الْطبيعة واللجوء إلى حرم 
يل 


2و- 1 دوستايل 06 16 16 00060 7 061 


ع حرا (من 0 بينت أن الحرية أساس .التقدم» ولذلك كانت تبحث 
في كل عمل أدبي قديم أو حديث عن تو الحريّة أو خمودهاء وتهتم بالبحث 
عن تأثر الأدب بالفضيلة والخير والمجد والحرية والسعادة والعادات والأمزجة 
والقوانين والدين» وعن 0 لكام فى هذه الجوانب وبذلك فتحت الباب 
ا 0 

د ان ب عه 
مثل غوته وشيلر والادباء ا وسبقت بأفكارها حول الرومانسية 
شاتوبريان وأكملت اراءم» ودعت إلى دراسة العمل الأدبي ضمن شروط البيئة 
والوسط الاجتماعي؛ وفي علاقته بالظروف التي أنتجته وكيّفته؛ وبذلك أدخلت 

3- شاتوبريان: 000 (1545-17665) 

قال تيوفل غوتييه: "إن شاتوبريان أعاد الاعتبار إلى الكنيسة القوطية» وف 
الطبيعة الكبرى المغلقة وابتدع الكابة ١‏ يه" وإذا أضفنا أنه جدّد النقد الادبي 
نكون قد لخصنا بهذه العناصر الأربعة كل تأثير شاتوبريان. 


ففي كتابه (عبقرية المسيحية) 02م لم يضف شيئاً على التعاليم الدينية. 
ولكنه حطم تيار الشك ومعارضة الدين الذي نشأ في القرن الثامن عشرء وأثبت 
جدارة المسيحية من الناحيتين الاجتماعية والجمالية» وشسر الإيمان المسيحى 
راك ذا ررك جزل اسان إلى فسن لوس يم ام فت عنه خلال 
القرون الثلاثة الماضية؛ وأبرز أهمية الفن المعماري القوطي الأصيل في مقابل 
التقليد لليونان» وبين الارتباط الونيق بينه وبين التديّن الفرنسي والطبيعة 
الفرنسيّةء وبفضله نشأ تيار جديد لف الفنانين والأدباء ره الإعجاب إلى حد 
الجا 0 العصر الوسيط الذي طالما جُحدت قيمته. 

والاهتما ل 0 الأول 
في (إد ) والثاني في (بول 0 ولكنه وسّع هذا الباب وطوره؛. ووسعه 
بكثرة م وصف من المشاهد هد الطبيعية ١‏ شاهدها قي البلدان الكثيرة التي طوف 
عاشرها آناء اليل 0 وأحسٌ بما توحيه من العظمة والروعة والوحشة» 
وتعاطف الإنسان معها وامتزاج أحاسيسه بها. 

الجديدة 1760) وغوته في (فبرتر) الذي ترجم كٌّ الفرنسية عام 0 ولكذها 
كانت ترد لديهما في لمحا ب قليلة أو استثنائية وشخصية بخلاف ما 

كتاب شاتوبريان رونيه فمعع) الذي شخص فيه كابة العصر بكامله, اقرز 
مأسية الشاملة و انتابه من كوارث. الموت والدمار والخيبة في أثناء الثورة 
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الفرنسية وما تلاها من الحروب حيث لم يبق عزاءً إلآ في الطبيعة والدين» مما 
جعل هذا الاتجاه أساك للغنائية ل اي والإيجابي. 

أما تجديده فى النقد الأدبى فيبدو في انتقاله من نقد الأغلاط والعيوب إلى 
النقد الجمالى والريط بين الأثر الأدبية والحالة الحضارية والمزاجية العامّة» لأنه 
5 هذه الحالة والمعبر عنها والمؤثر فيها. وفي الحقيقة كانت مدا م دوستايل قد 

سبقته إلي ذلك كما رأينا ولكن خصوصية شاتوبريان كم في الحسية 
الأدبية والفئية في ل عبقرية المسيحية) على ذوق عصره وعقيدته أكثر من 3 تعويله 
على النظريات المعرفية السابقة, :وبمقارنته بين نماذج الرجل والمرأة والأم 
والروجة والزوج والمحارب في الأدب القديم والأدب الجديد. وتبيانه مآ تدين به 
الكلاسيكية إلى المسيحية من حيث المكتسبات النفسية» وتأكيده أن أصالة 


4 


الكلاسيكية لم تكن لتسطع في بهائها إلا فيما أضافه الكتّاب من الإغناءات 
والتغييرات على نماذجهم آل شرّية من خلال النظرة النسيية. 
ينيك 
وبنتيجة العوامل السابقة كلها انتشر المذهب الرومانسي في ألمانيا وإيطاليا 


وريس ولكنه بذى حي الأرساط الأكاقيمية ار ميدية متحورا لبه لقني هن الي 
والاستنكار» واشتدت الخصومة بين انصار القديم وأنصار الجديد» وكان من 
أثارها ظهور مقدمة مسرحية كرومويل (1827) لفيكتور هوغوء والجدل العنيف 
الذي ثار حول مسرحيته هرناني ا وم هذا المذهب 
الجديد إلى البرتغال وروسيا 0 اللورد. 0 (1824) قد دافع 
بحماسة عن نسبية الذوق الشعري وعلاقته بالنطور الز منى والاجتماعي؛ فأصبح 
بذلك رومانسياً دون أن يدري. .]| وأصبح من أعلام الرواسية فما بعد كل من 
سكوت وكوتريج ووردزورث وشيلي.. 
الكلاسيكية؛ ولكنها لم تسد ل ا ل 

من الإرهاص والتجربة والتحضير والتعايش مع النظام الكلاسيكي في كثيرٍ من 
التقاق والتصادم حتى حم الاقتناح به كل أورياء وك اسسخرق .تلك لراية قري من 
الما 

8 


4- خصائص الأدب الرومانسيَّ 


00 والمجالات: 

1- الاحتجاج ن_العقلء والاتجاه الى القلب بما يجيش فيه من 
المشاعر ال 00 الم زر ففة و الع زاطف: وال هواء. و القلق 
والاندفاع غير المحدود نحو الجمالء والتغني بالحب الآفلاطوني 
والبوهيمىء الحبٌ في احضان الطبيعة والعفوية والتمرّد على القيود 
والشكلبات الاجتماعيةء ولدى عودة الرومانسيين الى الذات أ 
اعرد محور الأدب لا الإنسان الكلي وتضخمت النرجسية ونما أدب 
البوح والاعتراف. 


2- العودة الى المصادر الوطنية والقومية والأجواء الشعبية المحلّية 
وإعادة الاعتبار الى العصر الوسيط المسيحي» عصر الإقطاع 
والكنيسة والبطولة وما ينضل يد من حكايات واشاظيز وملاحم . 
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بقول موسيه. 
... لنقك لأبطال فرنسا في الأزمنة القديمة 
ل لي 
وأن يعيدوا علينا قصصهم الساذجة 
الحى رولها تعر اء التردومادوز. عن متحدهم الفنسي .' 
انها التفاتة الى الماضي الفقرمسى فيها الكثيير "مق التامل :والأقلدع: والتحنون 
وكانما هي عزاءً عما أصاب ب أوربا من الكوارث. 
الأمة ‏ الفرسية ! ا الوسيط وما خلشه حر 2 00 
قير . وتلمس تجسيداً لهذا التيار في كتابات شاتوبريان وفوغو 
ووأتر سكوت ويوشكين.. 

3- التمرّد والبناع: فقد تمرد الرومانسيون على جميع الأنظمة والقواعد 
والقوانين والمواضعات الاجتماعية لحك المفضا رحو 
ينشدون الحريّة الفكرية والأخلاقية والانعتاق اللآنهاني. ومع هذا 
التمرّد والتحرّر كان يوجد بناءٌ لعالم جديد قوامه الحق وا 
والعدل والمساواة والحرية. إن رسالتهم -كما يقول لامارتين- ا 
في صالح التقدم البشرييء ومن أبرز شعراء الثورة والتمرّد بايرون 
ووردزورث.. 
فللرومانسية اذن وجهها الإيجابي في تجديد الأفكار والمعايير 
الأخلاقية وتغبير عوالم السياسة والدين والمجتمع والفن 

4- العزوف عن الأساطير اليونانية والرومانية والا قراف مر معيق التي 
ا لو ل 5 
الحائرة ‏ المعذية 00 فوق الغرائز الماديّة وود 0 0 
التصوّف والتجلي الإلهي ووحدة الوجود. يقول هوغو: "كل الكائنات 
الحيّة هي اللهء وكل الأمواج هي البحر... ولا شيء موجود سوى 
نلك النور العميق. " . لكن المتدين عندهم لبس ذلك التقليدي 
المورس. ب الشاعرى الفاح السسطلق. من أجواء الحداو رو لز م 
والتوحيد بين الله والإنسان والطبيعة. 
موكيا اتير فد اكتشف 0 ما 0 الجبال 
والعظمة. ون سيما الأجزاء العاصفة: :والبحار.البائجة. والحيال 
الشامخة 0 والغابات الغامضة. والليالي المظلمة والأطاذل 
0 "ها اد تدعوك 0 0 عن عبادة 
الطبيعةء 0 ينها وبين الألوهة ونشدوا في أحضانها ملاذاً 
الطبيدة بلك موسيقرة لتطابق كل وات أوتار خفية توجد فينا" . 
ولكنهم وجدوا فيها من ناحية أخرى» الكائن الجبار” الغامض المخيف 
الذي لا يبالي بالإنسان. 


6- الولع بالتغرب والغريب. . انه الفرار الى عوالم جديدة والترحال في البلاد 
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البعيدة» واكتشاف الجديد من الأفاق والغريب من الأقوام والعجيب 

والطريف من الأمور» سواء ضمن أوربا أو في عي والقارات 
الأخرىء وقد انعكس ذلك في أدب القصة والرحلات والمغامرات 
الذي تجلت فيه نزعة الإغراب ودروناورط فتيوفل غوتبيه يذهب بنا 
الى سانيا “ويضف الفناء. الإسيانية . والفرد دومزسيه يضف الفتاة 
الانتلسيه. والبر لوبي المفرام ذانا الشعن. الأسودة وشاتويريان 
يصف عاصفة في صحراء رملية في مصرء ولامارتين يرتحل الى 
الشرق ويزور سورية ولبنان وفلسطين» والفرد دوفينيي يستوحي 
الأحراء التركة في مسر حانه ولغزنه نيوانه الشر في وتابر ون 
برتدل الى البونان رقا الأجلها : . انها النفوس التى تآبى أن يحذهاً 
مكان» والتى تود أن تنداح في الكون الفسبيح وتكشف المجهول 
وتقتحم عالم الأسرار 


7- البطل الرومانسي: حين عزفت الرومانسية عن تصوير_خوارق اليونان 
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والرومان كالمردة والعمالقة والآلهة وانصاف الالهة والأبطل 
الخارقين للعادة خلقت لنفسها أبطا لمالا بشريين استمدت شخصياتهم 
وملامحها من التاريخ الوسيط أو الوطني المعاصر أو الحياة 
والعظمة فهنالك البطل العاشق اليائس البانس والبطل الممثل للعظمة 
الملهية والعبقرية القوميّةء والبطل المعذب ا الحساسية والبطل 
الفاسد الملحد والبطل الِطَيبٌ اله ا ولس المي بكتارت عليه 
مظالم المجتمع.. انها نقلة وسيطة باتجاه الواقعيّة 


المرأة اللغزء اتجه أدباء الرومانسية صوب المرأة فأعطوها منزلتها 


وأعادوا/ اليها 2 الاجتماعيء ولكن 0 اختلفت 
0 فبينما ليما بوخد بي يعضهم ال 0 والملهمة 
الشيطانية ومجلدة للذفاء والألمى 0 الوجهين 
المتناقضينء وعلى العموم هي عندهم القدرٌ الذي لا فكاك منه أن أما 
الحبٌ فقد سما عندهم الى مرتبة العبادة. انه عند موسيه “دين 
السعادة" وعند شيلّي "السلطان القاه ر” . وقد نظروا اليه 
شمولية تصؤفية فاذا به شريعة الكائنات كلها والمحرك الأكبرا 
ل 


9 الفهرٍ الجر. ئ الماح المدره ك للمفارة كات ا والميّال إليم الحدس 


الموحدة للإنسان. والطبيعة وما وراء لطر لف ث تتحد الذات 
بالموضوع 5 الإنسان 0 3 0 0 
جم اجا اشر فى كن مكان ل ال تاملك الشاعري. 


0- إطلاق الغانٍ للموافب المندعة خلف. التضوزرات: والخيالات التى 


تصل إلى ١‏ حذ أحلام اليقظة والأو هام والفانتازيا / النزوات الع 
والعفازيت ؛ والأشباء” 


- غلبة الكابة مشاعر الحزن والصراع النفسي الدرامي وشيوع نغمات 


البكاء واليأس والانفصام عن المجتمع والشعور بهشاشة الحياة ودنّو 
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شبح الموت؛ لكنه الموت الحنون المخلّص لا الموت المخيف. 


ب- في الأساليب: 


من المسلمات النقدية أنه لا يمعن الفصل بين المضمون والأسلوب في ذ 
الأشكال الأدبية الأنهما عنصران متضافران في تكوين النص,ٍ الادبي المتكامل؛ 7 
أوضاعه وتطوراته» والمضمون الجديد لا بد له من أدوات تعبيرية جديدة تناسبه. 
ولما كانت الحركة الرومانسية تورة مجددة نهضت من شروط موضوعية؛ 
فجاءت برؤية جديدة للكون والإنسان» وتيار نفسيّ موحَدٍ إلى حد بعيد» في 
الرغائب والنزعات والمواقف والتطلعات والأذواق» فلا بِدَّ أن ترتسم آثار هذه 
الثورة في الأساليب الأدبية والفنية لتنال قسطها المكافئ من التجديد. 
وقد رأينا أن هذه الثورة انطلقت في أساسها من الاحتجاج على تبعيّة الآداب 
الأذربية للمصتادر القديمة البونانية واللاثينية مرورا معط عصور الكلاسيكية 
والنهضة والتنوير. فقد مضى زمن القد ماء إلى غير رجعة وباد الأقدمون بعد أن 
أعطوا كل ما لديهم, ولا بِدّ للعصر الجديد من الكف عن محاكاتهم والانصياع 
لقواعدهم وأذواقهم ومن البحث عن مصادر أخري وأشكال جديدة أكثر مناسبة 
لروح هذا العصر وجيله المتمر لمتمّرد. لقد أ الغيدا العا م رفض التبعيّة والتقليد: 
والبحث عن الأصالة والإبداع» فالعبقرية لك تكون إلا 3 التجديدء والتجديد هو 
لذت الذاتم وبالفعل تولك ها التجديد في رح الكلاسيكية ونما تدريجياً مجتازاً 
عواصف من المعارضة والاحتجاج» ول قي هونان الصراع إلى أن انتصر 
نهائياً مع انتصار القيم الجديدة . وهذه سنة الحياة. 
ويمكن إجمال السّمات الأسلوبية للأدب الرومانسي فيما يلي: 
(إو/ة) على النطاق العام: 
الإبداع والتعبير» دون 0 لأي 0 فوقي مسبق. ومن هنا 
جاءت . آثار الرومانسيين متكّوعة الألوانٌ ضمّن إطار الوحدة» 
وموحّدةً فى إطار التنوع الفرديء فلكل كاتب لونه الخامن المميّز. 
9 كان هرح لا يننا يناي لحرية للقن كنا رادي بلدري 
وقد أثارت هذه الحريات الفردية كثيراً من .حملاك المعارضة 
بدذعوى أن الإفراط فيها يؤدي إلى إضاعة المعايير وتهديم الآادب. 
ولكن الواقع كان خلافاً لذلك مزيداً من الثراء والغنى والتفة فى 
الحركة الأحية وقد ظهرت فى الرومانسية بادرة البيانات والمتاماة 
التي يعمد فيه الأديب لى عرس مدل متهحه يفط ارائه رقنا اند 
الفنيّة» كما فعل لامارتين في مقدمة (التأملات) وهوغو في مقدمة 
0 0 فكانت هذه المقدمات روافد هامة في بلورة 
2- العزوف عن اللغة. الكلاسيكية المتعالية النبيلة المتميزة بالجزالة 


والترٍ وا وا : والاختصار والوضو . والتزول بالادب إلى 
ا راد أنوسة التى ونيا أذ الشعب كله بصرف 
(ثانيا): 0 النظاق الخاض بالأجناس: 
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[- المسرح الرومانسي 

للاتجاه الرومانسيّ في الأدب المسرحيّ جذور؛ فقد نشأ في عهد لويس 
السادس_ عشر (1643) ل مسرحي مزيج ومشوش وغريب هو 
ل لمأساة والملهاة. وهو نوحٌ تسرب إلى فرنسا من 

ثيرات شكسبير والمسرح الإسباني؛ ولكن الذوق الفرنسي العام عزف عن هذا 

جر [عهد القنصلية والاميراطورية) كان كاشيا ليد المسرح الماتسيكي لي 
0 ا ل م 

“وي الحققك كانت الثوزة الارنمرة قا اخارت من درق العديون فيط كن 
يكتفى بخشبة ينشد مزيدا من الانفعالات النبيلة. ولما كانت 
النفوس قد سئمت رع م ا وتهيأت للتجديد فقد وجدت ضالتها فى 
الميلودرام» ذلك الفن المسرحي الذي اجتذب القطاعات” الكبيرة من الشعب. 

كانت الميلودرام تستمد موضوعاتها من التاريخ ولاسيّما فروسيّات القرون 
الوسطى الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية في عصرٍ النهضة 
والكاتوليكيّة. وكانت تحتوي على عقدة غامضة وشخصية خائنة وتمزج بين 
المأساوي والمضحكء . فإذا تأزمت الانفعالات المأساوية هدّأ منها ظهور بعض 
المضحكة؛ وكان يا ل ا الطيّبون ويعاقب 
الخونة. وكان أسويها نري منطكيا ليها من الراقغيه يتاذعب لمر اطف لكنه 
يجتذب الجمهور. وأضيف إلى هذه المميزات كثرة الديكورات الأخاذة والحيل 
الإخراجية الماهرة والمفاجات التي تسحر المشاهد البسيط, 


ومن الميلودرام ولدث ح لسري نر الرومانسيّة أو فنّ (الدراما) بعد الثلث 
الأول من القرن التاسع الشكسبيري الذي وفد في القرن 
السايع اعشسن ول لس ك الحين» وكانوا ينعتونه بالغرابة 
0 »؛ ولكن فولتير نفسه كان قد أثنى على شكسبير لعدم تقيّده 
بالقواعد لفحي ارم ورا واهتمامه بوحدة العمل معتمدا على عبقريته 
الخصيبة» وبعد أن ترجمت أعمال شكسبير زادت شهرته وانتشرت اراء النقاد 
الانجليز فيه. وأصبحت مسرحياته تقدم على المسارح الفرنسية مع بعض التعديل 
المناسب للأذواق الفرنسية . وقد كتب مترجمه ا(غيزو) في عام 1223: "الثسيء 
المؤكدٌ أن عهد النظام الكلاسيكي ولَى» وَأ نظاماً جديداً ينبغي أن يسود؛» هو 
نظام شكسبير الذي يمعن أن يزودنا بالخطط التى يجب أن تنتج العبقرية 
بمقتضاها". ١‏ 
,ثم جاء فيكتور هوغو فألف مسرحية (كرومويل) ومهّد لها بمقدمة نقدية 
مطولة (1827) ) أكد فيها رفضه التقيد بوحدتي الزمان والمكان والاحتفاظ بوحدة 
شح الأمر أي حا ع ا يم والمسخرة ا 
كل القاقرة 0 ياته. 

وهكذا ترسخت الدراما الرومانسية الى اختلفت عن عن ودام ا بأنها 
ايحت تحال ثرا أو شعراء فهوغو وألفريد دوفينيي وموسيّه كتبوها بأسلو 
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ا لم ب كه هو أن عقدتها تحلٌ عن 

وبهذه ل أنهي الإطار اليوناني واللاتيني الكلاسيكي وسادت الدراما 
الرومانسية التي كان من أشهر أقطابها هوغو في مسرحياته كرومويل؛ 
وهرناني» والملك يتسلي. .» والكسندر دوماس الاب في كريستين وهنري الثالث؛ 
وألفرد دوفينيي في أوتيلو وشاترتون.. 


3 
5 
0 


ف تياية «القرون ‏ الذابيع عشر ظهرت رذة فعل فعل عادت با 

ا السو سن ور نون المسرحية وذلك على يد كتاب مثل 
بونسار ودوماس الادن وفرشيوا كويية كانتب زفي سيبل التاج) : 

وقد تميزت الدراما الرومانسية بالإضافة إلى ماسبق بأنها تجمع بين 
شخصيات كليرة وتطيل العرض إلى درجة الإملال» وأنها جمعت بين عتصري 
الدرامي والذاتي» وبين المسر والشعر ومعظم كتابها شعراء. فهفد عبرت من 
ناحية عن الأة فكار والفلسفات و لعادات و دافعت عن المظلومين ولا متها المواى 
وأكدت حق الإنسان والشعوب والكيان القومي والوطنيء ولكنها من ناحية ثانية 
كانت أقل عمقاً من المسرحية الكلاسيكية» وبرزت فيها الغنائية الشاعرية وهذا 
مناقض للطاد الدرامي. لقد جعلوا من المسرحية قصيدة مطولة تج التناقضات 
كما في الحيأة وعبروا عن مقاصدهم بلوحات بارعة الرسم ين غنية 
بالعاطقة والألوان والموسيقًا والحركة؛ وأعلوا من شأن ةم 
الإرادة والفكر. ولذلك يمكن القول إن أبطال المسرحية الرومانسية هم تعبيز عن 


2- الشعر الرومائسي 

ختص الشعر الرومانسي بأنه كان أبرز الأنواع الأدبية وأشدّها مباينةً لمثيله 
ا ويمكن القول إن أهم ما أنتجته الرومانسية نسية هو الشعرء الذي عرف 
على يد شعرائها الكبار حياة جديدة قوية بقيت ذات تأثير وجاذبيّة إلى القرن 
العشرين. انها حياة تقوم على العبقرية الفردن وإخراقها في التميرعن العواطف 
الشعراء الرومانسيون إلى حرم الجكل الغنائىي الذي كان شائعاً من ) قبل في 
مختلف العصورء لان الغنائية هم مميزات الشعر وخصوصياته. وقد وجد 
الرومانسيون في النهج الغنائي أفضل: مأ يناسبهم؛ على أن الرومانسية الشعرية 
تختلف عن الشعر الغنائى, إنها تسير في ركابه ولكنها تتميز بطابعها الخاصء» 
والرومانسية. إحدى عطاءات الغنائية راشكلي. ود مهد لها شعراء ها قبل 
الرومانسية في ألمانيا وبايرون في لجاراء لطي فى أخذلي جل امن العام 
الرومانسيين آلكبار مثل لا مارتين وألفرد دوموسيه وألفرد 2 وفيكتور 
هوغو وشيلي وورذرورث... ولكنَ هوغو اختصّ من كتب الشعر 
السياسي والهجائي إضافة إلى وتره الغنذائي» متابعاً إيقاع ع عصره و معبراً عما 
يجيش فيه. وفي ا بر لو برومائسية غنائية خالصة الذاتيةه لأنها 


وحين 
كان فقو ار ها يختون ما ينتابهم يمن أمواج الفرح والألم والأمل ) واليأس والأيفان 
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5-5 اس امش الى سي عر لل 
كل العصور. وما الان المعيش عندهم سوى مناسبة لتجديد الانفعالات المعتاقة 
فى الحياة. 


1- الصندق فى التعبيل عن العواظلفت الفرنية والمشاعر العميقة التي تعتلج 
فى أعماق النفس» » والاستسلام الى عالمها وتيارها المتدفق في مناى 
عن عالم الفكر والواقع 

2- الاندياح و عالم الطيقة الواسعء والركون الى أحضانها. واستشعار 
حنانها والتسبيح بجمالها وروعنها ومناجاتها كحبيية وم وملهمة 
والتماس العزاء لديها من الام الانكسارات الحادة في عص رهم 
وتجاربهم الخاصةء والوصول الى فلسفة طبيعية قوامها ثنائية 700 
والطبيعةء ورور الطبيعة النى تقول لنا بابجدينها كل ثريء وتعبر عن 
بين الطبيعة والإله والإنسان. 

3- التمادي في الخيال والتصورات» سواء ما كان منها إبداعباً واعباً أم 
أحلاماً وهلوسات ونزوات. ومردٌ ذلك نفورٌ من الواقع المخيّب 
ال ا عوالم متخيلة ولو كانت عوالم الجن والكرافات وعراس 


فد افير ,الومل اتح الشرسويع آله "ناشتب الأكراء القامضنة اتن 
يصعب تحديدها وإيضاحهاء ان الرمز يوجن المعاني الكثيرة , 5-0 


التشعاطررالفعالي والمثعار كه مع 0000-6 


ولكن رموز هم كانت شفافة سهلة مستساغة؛ وكان لكل _منهم 

رؤيته الرمزية وعالمه الخاصء فشيلّي كان يكثر من رموز لكي 
والبرجٍ والزورق والمعبد والساقية والأفعى والصقر؛ وكيتس كان 
برمز بالقمر والعندليب المع واللوم؛ وهوغو يغوص في الرموز 
الأسطورية رلطهة المملوءة بالمهابة والجلال والرهبة؛ وعموماً 
كان هنالك عودٌ الي أساطير اليونان لكن بتناول يختلف عن تناول 
الكلاسيكيةء انه عود الى المنابع الصافية والعفوية والبدائية عند 
#فوميروس. 

ل ا ار م 
سور ل 2 


حركة الانتقال: 


ظهر منذ عام 1848 على وجه التقريب رد فعلٍ مضادٌ للآفراط في الغنائية 
وذلك علي يد تيوفيل غوتييه الذي بدأ حركة د شعرية سَّتكتمل معالمها في المدرسة 
البارناسيّة وسيكون أبرز ممثليها الشاعرٌ لوكونت دوليل. 
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وفي حوالي عام 1880 ظهر رذ فعل اخر.من قبل الرمريين الذين أخذوا 
البرناسيين شدة احتفائهم بالشكل الفنيء فعادوا إلى ما عهدوا لدي 
في الموسيقا الشعرية؛ ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه بودلير. 


3- الرواية الرومانسيية 


. فنَ الرواية في القرن الثامن عشر اناق واغتنى بفضل عاملين: 
رن ثير القصة الإنجليزيّة التي سبقت القصة الفرنسية إلى التطور ومن ثم 
الما حظة الدقيقة لأحوال الطبقة الوسطىء» ووصفها والاعتناء بالمشاعر 
ا لأفراد البشر العادييّن. 
(والثاني) تأثير الاتجاهات الاجتماعية وإلفكرية المستجدّة من حيث ع 
التفخص الموضوعي والمناقشة الحرّة والالتفاث إلى معالجة المشكلات الأخلاقية 
والسياسية. 


وفي القرن التاسع عشر غدت الرواية أوسع الأنو اع الأدبية وأكثرها شمولاً 
ا عنصر المغامرة كما في القرون الوب ا م 
تلات ١‏ رن التاسع عشرء» تست ع الراك بالغنائية والواقعية 
والاجتماعية والطبيعيّة والرمزية. : 

وسنقتصر في هذا البحث على استعراض تطور الرواية في.الفترة 
لدعا الى الفصيدي ادر عر الور الا شرء مرجئين النظر في 

ا نف سيف ار عل ار الملل 2 عشر الل سيت 

(الأول) فترة /أ الكتاب الأوائل. (الثاني) فترة القصّة التاريخية. 


[- فترة الكتاب الرومانسيين الأوائل: (1525-1500) 


1 من المعلوم أت شاتوبريان ومدام دوستايل كانا أبرز عرابي المذهب 
لوؤي تنظيراً وتأليفاً فقد كتب الأول روايتي (آتالاء ورينيه) فيما بين 
1802-1 وكانتا تنهجان نهج رواية (بول وفيرجيني) لبرناردن دوسان بيير 
من حيث العناية بالوصف الطبيعي. ولكنهما جددتا في العناية بالوصف النفسي 
والتحليل العميق للعواطف والبواعث. أما دوستايل فقد كتبت رواية دلفين 
(1802) وكورين(1807) اللّتين مهدت فيها السبيل لروايات الكاتبة الرومانسية 
جورج صاند. ومن الكتاب الأوائل المشهورين بنجامان كونستان (المتوفى 
0) الذي تحتل رواياته 0 مرموقاً فى الأدب 0 ونذكر 0 
أدولف: 1516 .التي حلل فيها بنفوذ ذكيّ مدهش وبأسلوب_طلق خالٍ من 
التكلف قضييّه الت شى البطىء للحب البائسء مما جعلها تبدو دوماً جديّدة وواقعية 
أكثر من آية رواية أكرى؛ بما في ذلك روايات ستندال. 

ونذكر من الكتاب الأوائل أيضاً شارل نودييه (المتوفى عام 1840) الذي 
كان يتميز بره وح فعالة نشيطة رمدلجات عدا ل 
أحد مؤسّسى ١‏ ال زادة الروساسة 
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2 فترة الرواية التاريخية: (1565-1526) 
ونعني بالتاريخية تلك التى 5د تتخذ أبطالها من بين الأشخاص التاريخيين 
وكذلك أحداثها الكبرى» مع 0 بحرية الكاتب فى الإغناء والتفصي 
والتحليل» أو تلك التي تبتكر شخصيات من الخيال ضمن فترة تاريخية معينة. 
ومن أبرز كتاب هذه المرحلة: 
ولتر سكوت:_ 
وهو كاتب انجليزي ألّف فيما بين 1826-1814 سلسلة من الروايات لقيت 
كثبراً من النجاح والإقبال الجماهيري لما تد تتميز به من الجذة والحيوية والتشابك 
والعقدة والحماسة العاطفية» بحيث تبعث 0 المتابعة والتشويق والتسلية 
والإمتاع. وكان لرواياته هذه اث كني في ازدهار هذا الفن الرواني في أنحاء 
القارة الاوربية وكان يختار الإطار الطبيعي الجذاب لرواياته كالطبيعة 0 
والإنجليزيهة والفرنسية ويحسن مؤالفة أشخاصه في ذلك الإطار ونا 
بالمغزى الأخلاقي. وعلى يديه اكتملت ملامح الرواية آلرومانسية 
ذلك روايتاه: (ويفرلي وايفاتهو) وما زالت قله الرواية ترتقي حتى عام 7 
حين بدأت بالهبوط مع انتشار الاشتراكية العاطفية وظهور المسلسلات 
القصصية في الصحف البيومية. 


الفرد دوفينيي: 
أصدر دوفينيي عام 18206 روايته (الخامس من مارس) وبسط في 
مقذمتها نظريته في الرواية التاريخية ويرى فيها أن للكاتب ١‏ روائي حق 


التصرف 0 إزاء الوقانع التاريخية . ولهذا كانت رواياته تقوم على 
اختراع الشخصيات أكثر من قيامها علي شخصيات تاريخية معروفة. 

كتب في عام 1832 رواية (ستيلو أو العفاريت الزّرقِ) التي يقرر فيها 
الانفصام ما بين أ والشاعر أو الأديب بصورة عامة؛ تستوى ذلك 
جميع الى السياببية وا جتماعية التي يعيش فيها الأديب. ثم كتب روايات / خرى 
كان من أنضجها (غُود الخيزران) 


ُ فيكتور هوغو 2 

كتب هوغو عدة روايات ضعيفة قبل أن يبدع رالعته (نوتردام دو باريس) 
عام 1 التي تقوم حبكتها وعقدتها على_الصرا ع العنيف بين اشخاص 
متضاذين. وتدور هذه الرواية حول فتاة بوهيمية أضاعك أمهاء ثم وجدتها في 
النهاية بفضل التعزرف على تميمةٍ وحذاء صغير. هذه الفتاة (ازمي رالد) احبها 
الضابط الشاب فيبوس بينما كان أحد السششمامة يكرهها ويطاردهاء فلجات إلى 
الأحدب كازيمودو قارع أجراس كئيسة وتردام الذي كان يتمتع بقلب بقلب طيب 
محب 00 
ري عا لبركة عليه لها عدر سعيكة الشايق. ثم أنهى 
هوغو في عام 1862 رواية الخالدة الثانية (البؤساء) حيث أجاد تصوير لوحاتها 
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ب ل ل ا 
بأي قبيد شعري أو مراعاة لقواعد النوع الروائي. وقد سبهه بعضهم بينهر 
ا 0 ولا اتجاهه. ولك عد رصت وإديا مدنا أو 


الكسئدر_دوماس _الأب: 

(1870-1803) رواياته كثيرة جدأ ويصعب تعدادها. وأشهرها: الفرسان 
الثلاثة ومونت كريستو. ولا تجد في رواياته تحليلاً نفسياً بل : تقر للتسلية فقط 
وتدهشك مقدرته على خلق الحوادث والمفاجات والمشاهد الحماسية , وقد 
شارك على نطاقي واسع في بدعة المسلسلات القصصية الصحفية التي تتميز 7 
بالسطحية من جهة: والسشرد المشوقف والعقدة الغامضة والحوار لسر 
والمماطلة في الحلء والتي يتابعها الجمهور البسيط الذي يسعى إلى الاستمتاع 
والتسلية ويتساءل دوماً» :. وماد/ بعد؟ 


لالا 
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أعلام وملامح ونصوص رومانسية 


مدام دوستايل /5156 ع0 عمرل/ا ‏ - 06-- 
177 


اسمها الحقيقي جبرمين نيكرء ثم اشتهرت بنسبتها | زوجها . ولدت في 
باريس لأسرة غنيه مثقفه جاءت من سويسرا. وكانتء2 | ذكانهاء واسعة 
المطالعة . وفي سن الخامسة عشرة لخصت كتاب "روح القواا نين" ثم أصدرت 
أول مؤلفاتها في سن العشرين حول روسّو. وكان زوجها دوستايل سفيرا 
ا يي ل ار 


هي 0 8 ا الام 0 3 --- ا نا 
ساعدها حلى كتابة مزلفها " عشر مينوات في المنفى" حول الثورة الفرنسية 
وفيما يلي نصّان من كتابها "من ألمانيا" ذوا علاقة بالمذهب الرومانسي 


روح الطببيعة ”© 
السهول م المقفرة» 0 0 


نفسها؛ والإنسان يحمل فى نفسه أحاسيس ع ا بق التهار والليل 
والعاصفة. إن هذا التحالف الخفيّ بين كياننا ومباهج ج الكون هو ما يمنح الشعر 
عظعته الحفيفية. . وإق. الشاعر 'ليعرف كيف يثنت 0 العالم الماديّ والعالم 
المعنوي. وما الصّلة بينهما إلا خياله.". 


الشعور_الدين !26 
إن العظمة الحقيقيّة للشعر الغنائيئ تكمنُ في هيام ١‏ لشاعر موغلاً فى أحلامه 
في المناطق الأثيرية ناسيا الأرض ومصغياً ! أنغام السماء وتاظرا الو 
الكون كله وكأنه رمز لاتفعالاث اأنفس 
ا ا 3 اللغز حاضرٌ دوماً في 
خيال الشاعر؛ وإن فكرة الموت التي تحبط كثيرا من نفوس العامة» تشحد 


(5) ترجمة المؤلف عن كتاب 
.18 5116 111لا أل01 1/1010[ ©10111011]15111 لال "اء*0 ع "اتآءا 1 حاتاعم 011ك1 
0) ترجم المؤلف عن المصدر السابق 


- 54 - 


العبقرية وتمزجها بجمالات الطبيعة. ومن خوف الفناء يولد ضربٌ من الهذيان 
في السعادة والخوف, لا يمكنُ معه فهمُْ مسرح هذا العالم أو وصفه. إن الشعر 
ل ا ارك 
فوق البلاد والعصور ليمنح الديمومة لهذه اللحظة العظيمة التي يتعالى فيها 
الإنسان فوق الام الحياة ومسرّاتهاء وخر ميعن تي غمرة مبهجات العالم وكأنما 
تن ام اسيم ا ا" ا 
الإله. من لح أل نل ماح عير ري 1 استطعنا 

الشعر فيجب أن نمدّه بالمشاعر التي يثيرها منظرٌ طبيعي جميل أو قطعة 
0 متناغمة», أو ارؤية اشيءٍ عزيز 0 وفوق 0-6 0 
الديانات” “لا 3 


شاتوبريان_وبضععدت - 1848-1768 


ولد فرانسوا أوغست شاتوبريان في جزيرة .سان مالو. وكان يستمتع في 
طفولته بالتجوال فى مرفئهاء أوتى ذكاءً حاداً وبرزٌ فى الرياضيات» ولكنه تلقى 
مسر عار عد ين كر أنتظم في السلك العسكري 
00 ن اكتشف ذلك " العا مم 


بآن يعود !| : مد الي كب عقر 
عر درم 1 يد 
استقال ليقوم برحلته الطويلة من باريس لى الف مرا اللنقة واد 
وتركيا وفلسطين وعائدا عن طريق شمالي افريقيا حيث زار تونس واسبانيا. ثم 
0 عضواً في الأكاديمية وبرزت معارضته السياسية لنظام الامبراطورية 

عم عبن شرا في برلين ثم الدن ام وزيرا لحار جية: رلدى إقالته من 
شك لمعارضة الصحفيّة. واصدر في اواخر حياته "رحلة إلى 
أمريكا" و لاس تاريكلة ير 2 .. ومات 
فاخر تكريما لعبقريته 


نص من "عبقرية المسيحية" 27 
عظمة الطبيعة 


تقديم: بعد أن تحدث شاتوبريان عن الأساطير اليونانية والرومانية التى 
كانت مد لطي وين 7 لود والكاف ارالية لحر ادامر 3 اللو 
أوضح أن هذا الجو اا د روه البشر من لتعاطف المباشر مع الطبيعة 
حتى جاءت المسيحيّة 0 0 الأسطورية» وجعلت 
الإنسان وجهاً لوجه مع عظمة الطبيعة. 


ترجمة المؤلف عن المصدر السابق 
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+ + 2 
".., عاد الى الكهوف صمتهاء والى الغابات أحلامها؛ وصارت الصحراء 
اق جز نا واكتر عمؤضاً 0 وتشامخت قباب الغابات» وحطمت الأنهار 
أحواضها_الصغيرة ليخلو المجرى للمياه المتدفقة من أجواف القممء حينما عاد 

الإله الحقيقي إلى عمله منح الطبيعة سعتها. 

ولكنثء» هذا يخلفك هذا التصور الجديد في أعماق الِفس؟ وبم يشعر القلب؟ وأية 
ثمرة يجنيها الفكر؟. لقد غدا الشاعر المسيحيّ آأفضل حالاً في العزلة» حين وحد الله 
يتجول معه بمنأي عن ذلك القطيع الأسطور: ي المضحك. . امتلأت الغابات بالألوهية 
الواسعة» حتى لكأنما تسكن في أعماقها المقدسة النبوة والحكمة وأسرار الديانة/ 

.. توغل في هذه الغابات الأمريكية الأقدم من العالم] 0 

مط وقاييما سكن اريم را اخترنك ١‏ جورت الل تصرح قبها حيدا 
تعصف/ 

ها قد أقبل الليل وتكائفت الظلمات. استمع الى أصوات القطعان من 
الحيوانات المتوحشة وهي تجوب الظلاه. ؛ الأرض تهمس تحت قدميلك, وبعضص 
تضفات من الرحد تفكر الجبحارى رتها_الغانة ككر الأشفار ع ويجرى أماملك 
نهزٌ مجهول. .. ثم ينهض القمر من الشرقء فاذا مررت بأسافل الأشجار ونظرت 
إليه ضاع من نظرك بين قممهاً. 

مسف بس يم سيره لوط سسظر] طرخ القداره 10 ره من 
وق عدت مجهو أ مجهول يخفق قلبه بلذة صامته وبَوجّسٍ غريبء وكأنما هو على 
أعتاب الأسرار الإلهية " 


الفرد دوموسبه أع5دلالاا_ © الى - / 0 715 2 
027) 


لد وتوفي في باريس. وهو سليل أسرة اشتهرت بالآداب . إرتاد في شبابه 
(ندوة الأرسينال) حيث حيث استقبل كوليدٍ مخيف للرومانسية . وهناك أعطى [بواكير 
أشعاره 1835-1829). 

0 بين 1836 -18552 نشر في الصحافة أروع أشعاره الجديدة (الليالي» 
0 ومذكراته الشخصية الى أصيدرها بعنوان: (اعترافات فتى العصر). 
صار عضواً في الأكاديمية وتوفي مبكراً في السابعة والأربعين. 

من أبرز أشعاره الغنائية س2 مجموعة متسامحة في النظم 

اضر مايوء وليلة ديسمبرء وليلة اب وليلة 

بر) وأجملها الآولىٍ والاخيرة 


0 أن تغريه بنظم 10 00 5 كارت 2 0 أناشيده» 5-8 
الأشعار تلك التي تعبّر عن آليأس" ثم تسرد له خرافة طائر البجع الذي سافر 
لاا ا شيا اير ك0 نه ن مناه إزاء 


- 56 


جوع فراخه. إلا أن فجّر صدره وأطعمهم دماء ق قلبه ومات عظيماً. 
وفي (ليلة أوكتوبر) يعود إليه عزاؤه ويسلو أحزانه فيستقبل ملهمته فرحاً 
ويروي لها قصة حبّه الماضي وهو يظن أنه شفي منه» وسرعان ما يعود 
0 إلى كابته وأحزانه؛ فتهدئ من انفعاله وثقول: "إن المرء تلميذء 
وأستاذه 2 " «فيعود .- رويداً إلى ساد اه وطاق مع مليمتة اوضر حمل 


فقذتُ قوتي وحياتي؛ 

فقدتٌُ خلاني وأفراحي؛ 

فقدتُ كبرياني» وهي قوام عبقريتي. 

لما عرفتُ الحقيقة» توهمث أنها صديقتي؛ 
ولكنيء لما فهمتها وعشتهاء صرث أتقزّز منها. 
لكن الحقبقة أبدية, 

وكل الذين عبروا في هذه الدنيا جهلوهاء 

إِنْ الله يتكلم» وعلينا أن نجيبه جبيبباه . 

إن المزية الوحيدة التي بقيت لي في هذا العالم 
هي أني كنتُ أبكى في بعض الأحيان. (25) 


2- الهاجس الديني. 2 
... سألتُ: ما العمل اذن؟ 
فأجابني الملّحد . استمتع ثم مَثتْل 
فالالهة نانمون. 
فقال الإيمان المسيحي: ليس لك 1 الأمل؛ 
فالسماء بقظة دائماًء وأنت لا تستطيع أن تموت. 
وبيئ هذين القطبين ترددتٌ ووقفت: 
أريد أن أمضي في أحلاهما. 
وهتف بي صوثث خفيٍ هذا لا ل 
... وعَنِيَ الأرضّ أملٌ فسيح؛ 
على الرغم منا يجب أن نرفع أبصارنا إلى السماء... 


3- من ليلة ماي و/30) 
. الشاعر  ٠‏ أصوئك هذا الذي يناديني؟ 
(20) ترجمة المؤلف عن :الكتاب الذهبي للرومانسية ط مارابو 1988 ؛ناءم 51ة>1 
(9 ,) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق. 
)0 
الترجمة لتوفيق اليازجي - قصائد من الأدب الأجنبي دار الرائد- حلب 
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أهذا أنت يا ربّة شعري» 

يا زهرتي وخلودي/ 

أنت أيها الكائن الطاهر المخلص؟ 
أيها الكائن الوحيد الذي فيه, 
مازال حبي يحيا ويعيش؟ 


أجلء ها أنت يا شقرائنى» 
أنت يا محبوبتي وأخت روحي؛ 
أنا أشعر في عمق هذا الليل 
بشعاعات ثويبك الذهبي 3 تغمرئني 
0 تتسلل وتنساب في قلبي. 

- آلهة الشعرء تناول قيثارك يا شاعري 
فأنا زهرتك الخالدة, . 
رأيتك هذه اللبلة حزيئناً صامتاًء 
وكطائر بناديه عش فراخه 
زْلتُ من علياء سماني 
أبكي معك وأنتحب[ل 


الك تتألم يا صدبقيء 

الضجر الموحش يقرض نفسك ويُضنيك 
وشيء ما في فؤادك يُعول وينوح. 

ِ تعال لنغني أمام الله ونشدوء 

في أفكارا كت و ملذاتك الضائعة, 

في آلامك وأتعابك الماضيةء 

ودعنا ننتقل في قبلة إلى عالم مجهول/ 


لنوقظ أصداء روحك, 

و انتحدثث عن السعادة والمجد والجنون, 
وليكن هذا خلماً وأول حلم يأتيناء 

لنوجذ بعض الأماكن لنسلو فيها وننسى 
لنرحل... اننا وحيدان» والكون لذا... 


ألفرد دو فبنيي رووننا 06 .م - 07(0- 
0)03) 


شاعرٌٍ روماتسي وكاتبٌ روائي ومسرحيء نشا في السلك العسكري ولكنه 
استقال وأخلد إلى برجه العاجي» وانضم إلى الحركة الرومانسية وكتب في 
الصحف . وفي عام 16 إانشر مجموعته الشعرية "أشعار قديمة وحديئة”* 
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لخت ال 0 

2- الكثاب القديم وفيه أشعارزٌ من وحي التوراة والحقبة الهوميرية. 

3- الكتاب الحديث وفيه إيحاءات معاصرة مئل قصيدة النفير. ثم تفزخ 
لكتابة الرواية والمسرحيّة ولم ينشر سوى قصيدتين. جل اشن 
قصيدتاه الانفتا ا رك لمشو 


وموت الذئبء والزجاجة في البحرء والروح الطاهر.. .) 


ويعدٌ فينيي شاعراً مفكراً فيلسوفاً متشائمأء يقود شعره إلى الرواقية أكثر 
مما يبعث على الإيمان أو | ياس. ومرد هذا التشاؤم شعوره بعزلة الإنسان 
المتفوق وانفراده في الحياة دون نصير؛ فالناس لا يفهمونه ولا يحبونه؛ ولا عزاء 
له.في الحبت أو الطبيعة بل :في الغوت» وهامن حل ينتظن: لدى السماء؛ فالاله لا 
يعبأ بالبشرء وإذن فلينطو الإنسان على نفسه متّحملا الامه ومصيره بصبر 
وثبات» وليمث صامتا (موت الذئب) وإذا كان لا بد من الحب فليحِبٌ أمثالة 
وليتعاطف معهم؛ ولبعشق الألم الإنسان العطد لاحل كديع عله يقير جا 
فيمهّدٌ السبيل لتقدم الأجيال الآتية» دون أن ينظر من أحد ثناء أو مكافأة أو يتوقع 
نجام حور ددافن لحراتة: إنها إذا كات ممخلصة . عريمة فلا بد أن تلقى النجاح في 


يوم من الأيام.. 


قنوت_الذئب 61 

"يروي الشاعر أنه انطلق ليلا مع نفرٍ من الصيادين لاقتناص الذنب.. وفي 
ضوع القمر شاهدٍ جراء الذئب ترقص,» ثم ظهرت الذئية, ثم الذنب الذي وجد 
نفسه محاصرا فجاةرٍ ولما شعر بالهلاك انقض على أحد الكلاب فصرعة وهو 

الطعئات صامداً صامتاً حتى مات. .. إله مثلٌ رمزي يعلم البشر الصمود 
الرواقي/” 

5 ... قبل الذئب وأقعى ناصباً ذراعيه, 

وغارساً مخالبه المعقوفة فى الرمل, 

ولما فوجئ بالحصار أدرك أنه هالكٌ لا محالةء 

فقد سّدَّت عليه كل السُبل ولا منفذ للانسحاب , 

عندئذ أطبق بفمه المتلظي على عنق أحد الكلاب» 

ولم بفلته من فكه الحديدي» 

على الرغم من طلقاتنا النارية التي كانت تثقب جسده 

وطعات مَدانا الحادة تتصالبُ وتنغرس في أحشائه كملاقط الحذاد. 

وظل هكذا حتى اللحظة الأخيرة حين أيقن أن الكلب المختنق 

سبقه إلى الموت وخر صريعاً تحت قوائمه. 


)001 3 .2 آ81111طه أه 01220065 وع2آ - م10 نال 22011 12 - وعغصتاوعل 5ع.آ 


ترجمة المؤلذ 
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عندنذ خلاه, وحملق فينا. 

ومدانا ما 7 تزال مغروسة في جانبيه حتى المقبض» 
تسمره على العثب غارقا في دمانه. 

وبنادقنا تُحدق به في هيئة هلال مشؤوم. 

وما زال ينظر الينا حتى ارتمى 

وهو يلعق الدماءع عن شدقيه. 

ودون أن يدري كيف هلك, 

أغلق عينيه الواسعتين» ومات دون أن يصرخ. 

027 

أجدني خجلاً متا ئحن الضعفاء/ 

كيف يجب أن نغادر الحياة والامها؟ 

أنت أيتها الحيوانات المتسامية 7 تعرفين ذلك . 

وازاءع رؤيتنا ما يحدثُ على الأرض و يي 

الصمتثٌ وحده هو العظيم, وما عداه 

آه. إ لقد فهمتك جيدا أيها المتوحشس ا 

وإنّ نظرتك الأخيرة نفذت إلى قلبي لتقول: 

اذا كنت تستطيع فاجعل نفسك تصل بكثرة الجذ والتفكيرء 

إلى هذه الدرجة العالية من الكبرياء الرواقبة. 

لقد ار تقيتٌ تقيت اليها قبلك, أنا الذي لد في الغابات. 

الأنين والبكاء والدعاء ضعفٌ كذلك . 

فلتبذل أقصى قدرتك ولتنهض بعبنك الثقيل الطويل 

في الطربة ف الذي دعاك اليه القدر. 

ثم... مثلي» تألّم ومث دون كلام.! 


لامارتين ©2110 ع 2/4.10 - (1020 -1562 ( 


ألفونس دولامارتين شاعر رومانسي كير وقاصٌ ومؤرخ. ولد في ماكون 
بفرئساء ونشأ في وسط مثقف متدّين أتا له العلم والمطالعة والثامل والأحاوي 
كتب_الشعر في سن مبكرة وقام برحلة / إيطاليا أغنت شعره بألوان عذبة 
جديدة. وفي عام 1814 دخل في خدمة لويس الثامن عشرء » إلا آنه سرعان ما 
استقال ليتقرغ لأشعاره ورحلاته. وبعد تجربة حب عنيفة كتب “"التاقلات” في 
عام 1820. ثم عن سكرتيراً في السفارة الفرنسية يفلورنسا . وفي عام 1823 
امت "التاملات الجديدةء وموت سقراط” وغير ذلك من الأعمال2 و 
عضوا في الأكاديمية. واستقال في عام 1833 ليقوم برحلته إلى الشرق. ثم 
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7 في البرلمان عام 1539 ميتدناً حياته السياسية . وطبع "جوسلينء» 

الشيطان'" وألف كتاباً نثرياً في تاريخ الجيرونديين» ثم شارك في إعداد 
ثورة عام 1848 وأصبح بعدها وزيرأً للخارجية فرئيساً للحكومة المؤقتة. وفي 
عهد لويس نابليون عاد الى تفرغه للشؤون الأدبية في ظروف من الاضطرابات 
السياسية واصدر قصص المناجيات وغرازييلا ورقائيل) ثم 21 (الدروس 
المعتادة في الأدبء وتاريخ إعادة الملكية). 


لامارئين والغنائية الرومائنسية 
تعود غنائية لامارتين ن الرومانسيّة إلى ثلاثئة عوامل: 
[-مطالعاته في فير جيل وبترارك وبايرون وراسين وروسّو وبرناردن 
دوسان بيير وشاتويريان وامثا 
2-انطباعات الطفولة بتآثير تربيته الدينيّة المرهفة 
3-حُيّْه لألفير 
وهكذا دخل لامارتين الحياة مشغوفاً بالمثالئ والجميل ومعتقداً بالسعادة 
والفضيلة. فكان يبحث عنهما في المجتمع فلا يجدهما فيلجأ إلي الطبيعة. وهذه 
تحدثه عن الله» فيسمو بشعوره نحوه حتى يغيب فيه بنشوة صوفيّة. 
ويمكن إعادة النصوص الرومانسية المتميزة عند لامارتين إلى ثلاثة أنماط: 
[-مشاهد أو ذكريات في إطار من الطبيعة 
2-الكابة والإحباط والياس 
3-الأمل بالله والهدوء وهيمنة الطبيعة على هذه الكابة. 
إِنْ غنائية الشاعر لامارتين تأتى من تواصل عفوي وبسيط يبدأ 0 أو 
أسف ثم تنتهي بالتفكير والتأمل. وهذا ما كان يلاة نفسيّة | 
0؛ تلك النفسية التي أقلقتها الكوارث فتشبعت بالحزن والتديّن العتأئرة 
بشاتوبريان؛ ثم اند 35 2 يعبّر عنهاء فشاتوبريان لم يعد يكفيهاء لأن 
س الحساسة ١‏ ج إلى هدهدة اللحن المتناغم والنشوة الموسيقية 
0 الأمر الذي 0 يكن 0 أي شاعر غير لامارتين أن يستجيب 


من عامة أخرى هي تجديد الأسلوب التعبيري. وقد حققها لامارتين 


كتبت والدته في عام 1528: 
"أرسل الي الفوئس أشعاراً نظمها حديئاً, وأثرت في نفسي تأثيراً بالغاً, 
قال فيها ما كنت أفكر فيه بالضبط. انه صوتيء لأني أشعر بأشياء جميلة وأعجز 
عن التعبير عنها. إني حين أتامل الإله اشعر بشعلة شديدة في قلبي» ببقى 
هيه عونا ا نط التررج واكن الآله يضف الل زيفيت وك 12ج 
إلى كلامي. وإني لأشكره لأنه د ل 
إلى ما قاله فيه السيّد كوفييه غداة استقباله في الأكاديمية: ".. عندما 
تستولي, على أقوى م لحظاث من الحزن والقنوطه أو يَسْمعُ متنزة منفرد 
0 أغان حلوة متناغمة تعيّر عن مشاعر تمائل مشاعره. 
يحسن بتعاطف كريم» وارتعاش جديد يدب في أعصابه التي أرهقها الصراع. 
وحين يمتزج هذا ١‏ ت الذي يصور الامه بشيءٍ من الأمل والعزاء تعود 
الحياة إليه. فيرتبط بذلك الصديق المجهول الذى أعادها إليه ويود لو يعانقه 
ويبوح إليه بما يكنه من عرفان للجميل. وهكذا يا سيّدي تأثير تأملاتك الأولى في 
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عددٍ كبير من مرهفي الإحساس الذين يؤرقهم لغز العالم!" 

ويقول لامارتين نفسه» في مقدمة تأمّلاته الجديدة التي كتبها عام 1849: "أنا 
أول من أنزل الشعر من البرئاس وأبدل بعرائس الشعرء وبالقيثارة ذات الأوتار 
السبعة أعصاب القلب البشري نفسّها وهي تهتز متأثرة بارتعاشات الروح 


والطبيعة التي لا تحصى..' ' 

ولكن شه الأهارتين الغنائي لم يكن كامل الإحكام» لأنه لم يكن شاعراً 
محترفأء وقد دافع هو عن هذه الناحية دفاعا ضعيفا فى الحقيقة إنه لا يُغنىّ إلا 
و اس ا د كد نار والحماسة ومن هنا كآن 
يقع في عثراتٍ تعبيرية ناشئة عن قلة خبرته المهنية ة بالشعر تضير أشعاره فى 
عيون النحاة من طرف والبرناسيين من طرفب أخر. ولكن ما لديه من صدق 
النبرة وقوة الإيحاء تجعلنا ننسى الشاعر لينفسح المجال كله للشعر. إن قراءة 
قصائده: الوادي والبحيرة والخلود والسنديانة والفلاحون وغيرها تقفنا على 
الحقيقة وكأننا حرجنا من حلم أو من دُوار يحدثه التحليق نحو المثالي. 


الوحدة 110111 3 


"على الجبل» وفي ظل سنديانة عجوزء وقتّ المغيب» 
غثيرا ما اهلقان كنبا 
ألقي نظراتي بين الحين والاخرء 0 
على السهل الذي تنبسط لوحته المتغيرة أذنى من قدمي 
هنا يصطخب النهر بأمواجه المزيدة» 
يتلوى ويغيب في ظلام بعيدء 
وهناك تمد البحيرة الساكنة مياهها النائمة, 
حيث تبزغ نجمة السماء في زرقة السماء 


00 القمم المتورجة بالغابات السوداء, 

شق الشفق شعاعه الأخيرء 
وطي جناح الأبخرة تنهض مركية القمر, » مليك الظلام, 
فتبيضٌُ منها حواشي الافق 


في ذلك الحين, ومن أعلى برج كنيسة غوطية, 
ينداح في الهواء صوت نداع ديني» 

فيتوقف المسافرء ويمزّْج الجرس الريفيي 
الحانه المقدذسة بأواخر ضجيج النهار 

لك روحي لا تبالي بهذه النوحات الجميلة 


02 ترجمة المؤلّف عن: الأدب المشروح لدي غرانج وشارييه ص310 #عتتمهدكء 4ه 5وعع0220 75 


0 .م معنا 1[امعء عع 1و1 11- 
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8 ه لدخول الكليّة 


ولا تحسٌ أمامها أي سحر أو نشوةء 
فأنا أتأمل الأرض بروح ذأهلة, 
وشمس الأحياء لا تدفى الموتى! 


من تل الى آخرء ومن الجنوب الى الشمال» 

ومن الفجر الى المغيب, عبثاً أنقل ناظريء: 

إني لأذرعٌ ببصري كل نقطة في ذلك المدى الفسيح 
وأقول: ما من سعادة تنتظرئني في أي مكان! 


ولكني -اذ/ استطعثٌ أن أدع جسدي على الأرضء» 
فخلف حدود هذا العالم, 

حيث تضيء الشمس الحقيقية سماوات أخرى» 
ربما تجلّى لعبنيّ ما حلَّمتُ به طويلاً 


وسوف يوافيني الأملُ والحبء 

وذلك الخيز الأسمىٍ الذي تتمناه كلّ نفسء» 

ولي سٍله اس في هذه الحياة الأرضية 

يا مناط رغائبي الغامضة/ 

ألا يمكثني أن أطير اليك على أجنحة الفجر؟ 
لماذ/ تستمر نيد ضاي ون منفاي الأرضي؟ 

حيث لا شيء مشتركا يجمع بيني وبين التراب! 


عندما تسقط على المرج ورقةٌ من الغابة, 
تهِبٌ رياح المساء فتنقلها إلى الواديء 
وأنا غدوت مثل الورقة الذايلة, 

فاحمليني مثلها يا عواصف الشمال..!" 


من ديوان "التأملات الأولى 1920" 


فيكتور هفوغو 0و إماءلا - (12 - 


)05 


هو كبير أدباء فرنسا في القرن التاسع عشرء ولد في بزانسون وتجؤل في 


ل ا 0 


يس فى العاشر" رة من عمره ليتلقى علومه الابتدائية والثانوية, وكان والده 
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يه الحربنية, لا أنه اتجه صوب الشعرء فارسل في السابعة 
عشرة من عمره مجموعة من أوائل أشعاره إلى الأكاديمييةء ثم عمل في 


الصحافة ونشر كثيراً من المقالات . وفي عام 1823 شر مجموعته الشعرية 
الأولى 000 و6 وفى 1827 ألف كرومويل وقذم لهذه المسرحية بمقدمته 
المشتهرة ة. ثم كتب "الشرقيات _وهرئائي وئوتردام” وأصدر فيما بين [183- 
10 أربعة مجلدات شعرية هي: "اوراق الخريف, وإغاني الغسشق» 
والأصوات الداخلية, والاشعة والظلال” ثم أصبج عضوا في الأكاديمية. عمل 
العام يدأ كتابه 3 البؤساء" ثم أصدر في خمسيئنيات القرن ” لعقوبات والتأملات 
والبؤساع وشكسبير. وبعد عام 15870 نشر "السّئة الرهيبة, وفن الجدودة 
و خرافة العصو ل 6ت 7< ار حياته أصدر "البابا"", والشفقة العلياء والحمارء 
ورياح الرّوح الأربع 
غنائنية هوغو. 

هوغوء» في أشعاره الرومانسية الغنائية, أقل عفوية وصدقاً مل لامارتين 
ولكنه 0 تنوعاً وشمولا. قال عن نفسه: "إنه روحٌ من البلور وصدى مرجع". 
غني ضوعات عصره وكل عواطف الحبٌ المشروع؛ ومشاعر الآسرة 
والاأولاد رك والصراع الفلسفى والدينئّ ولغز الموت والمجهول» والثقة 
بمستقبل من الحرية والتقدم. اا لغنائية لعصره 

وأما من حيث الشكل فإن عبقريته لم تظهر فجأة مثل لامارتين بل ببطء: 
وعملت في تكوينها الرويّة والإرادة والصنعة أكثر من الإلهام . وكان شعره يغتنى 
ويجود عاما بعد عام. وقد رُزقٌ عيْناً تميّز في الأشياء العادية الحواشي الدقيفة 
واللوينات والأعماق. فإذا تناول خياله محسوساته البصريّة زادها دقة وظهوراً 
وألبسها صوراً رائعة» فإذا به يخلع على | لواقع العمق والأسرارء ويمنح اكلم 
والمجرّدات الصلابة وبهاء الواقع وربما ضخم خياله الأن شياء ووسّعها وحورهاء 
حتى إنه ليُتعبُ القارئ ويضجره أحياناً بكثرة التفصيلات 

لفقه عالة الفصساحة وأور انه ملرمة و عنرة والقبي الم كيققة 


ل 2 
1[-رسالة الشاعر الرومائنسيى33) 


من مقدمة لين 3 00 "بحب أن بتحقل اجر اليوم عبء ما أفسده 
المبادئ الكبرى للنظام والأكلاي ' والشرف! وحتى ينفذ إلى البابهم بسهولة 
ويكون محببا اليهم يجب ان يعرف كيف يحزك بأصابعه تسج القلب الإنساني 
وكانها أوتار قيثارةء والا يبكون شعره صدى لإي كلام غير كلام الإلهء ويجب أن 
بتذكر دوماً ما نسيه أسلافه, .وأن يذكر دوماً أن له قارو ديانته الخاصة 
وحزبه الخاص» ويجب أن بغْنْي دوماً امجاد وطنه وماسيه, ومناشط عبادته 
ومعاسروهاء حتى يجني سابقوه ومعاصروه سيدا من عبقريته وروحه ولا تقول 
عنه الأجيال القادمة والشعوب الأخرى: "هذا الشاعر كان يغني في أرض 
خالية” . 


(33) ترجمة المؤلف عن الكتاب الذهبي للرومانسية لكارل بتي. 
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2-نشوة الطبيعة 31) 


.. النجوم الذهبئية في جحافلها اللامتناهية, 


0 جهير وصوت خفيض وبالاف التناغمات» 
تقول خافقة بتيجانها النارية: 


7 4 اله المولى العظيم..! ٍ 
2 


والأمواج الزرقاء التي لا شيء يكبحها أو يحكمهاء 
تقول وهي تطامن زيد قممهاء 
انه اللّه.. المولى العظيم. ,[ 


3-مساء في فصل البذار /3ذ) 
ها قد حلّ وقت الشقق» 
وأنا جالسٌ تحت سقف بوابة, 
متعجباً من بقية النهار 
التي تستضي - يع بها ساعات العمل الأخيرة 


على تلك الأراضي التي غمرها الليل» 
أتاقل متاثرً أُسْمال رجل عجوز, 
يئش في الأثلام قبضات من البذار 
فيهن المؤسم المقبل . 


شبحه الفارع الأسودء 
يهيمن على الحزث العميق» 
و لنتصو, ل مدى إيمائه,ء 
بجدوى هروب الزمن! 


0 ويجيء ويلقي الدَارَ بععداً 
يفتّح يده ويعود من جديد 
وأنا أتأمله كشاهدٍ خفي 


وعندما ينشر الظلام أشرعته, 


ممتزجاً ببقايا الضوضاء 
يبدو وكأنه يوَسَعٌ حتى النجوم 


0 ترجمة المؤلف عن الكتاب الذهبي للرومانسية لكارل بتي. 
(05) ترجمة المؤلف عن كتاب دي غرانج وشارييه 322 .م ء6ناونامت ععتقهمء )نا 12 
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حركة ذلك البذار الجليلة 


4-الوَّد /36) 
من ديوان (أوراق الخريف) 
عندما يأتي الوليد يصق جمع الأسرة في صرخات عالية, 
لآأن نظرته الحلوة 2 


وإن أكثر الجباه حزئاً,ء ا أكثرها انساخاً: 
لتنبسط فجاةً لدى مراى الوليد يريئاً فرحاء 


وسواء أَنَشْر حزيران الحُضرة على عتبتي» 

أو زحم تشرين مقاعد حجرتي حول النار المتراقصة. 
فعندما يأتي الوليد توافينا الفرحة وتضيءٌ حياتنا 
فنضحك: ونهتفء وناديه, ١‏ 

وتهتز أمَه فرحا عندما تراه يمشي. 


أحياناًء نتحدثء ونحن نؤْجج لهب الموقد 

عن الوطن والإله والشعراء والروح المتسامية بالدعاع, 
ويظهز الوليد/ فوداعاً للسماء وللوطن وللشعراء المقدسين» 
لقد انتهى الحديث الجاذ وحلّت البسمة 


في الليل» عندما ينام المرء وتحلم الروح. 

وحين يُسْمع أنين الماء بين القصب وكأنه صوت نشيج» 
وحين يسْطع الفجر فجأة وكأنه المنارةء 

ويوقظ نوره في الحقول ضوضاء الأجراس والعصافير» 
فأنت أيها الوليد الفجرء 

وروحي هي السَهل الذي يُعطر نفَسَه بأجمل الأزاهير . 
حين : مهاو م 


روحي غابةء ولأجلك وحدك» 

تمتلئ أغصانها المظلمة بالهمسات العذبة 
والأشعة الذهبية 

لأن عبنيك تفيضان حلاوة لا تنتهي 
ويديك الصغيرتين المرحتين المباركتين» 
لم تقترفا اثماً بعد 


(0) ترجمة المؤلف عن: دي غرانج وشارييه - الأدب المشروح ص319 ععناونامعء عمدكهمء )نا 12 
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وخطاك الفتية لم تطا مستنقعنا 


أنت أيها الراس المقدس» أيها الوا كََ الأشقر الشعرء 
أيها الملاك الجميل ذو الهالة الذهبية/ 


ما أجمل الطفل بابتسامته العذية, 
وبراءته الصافية» _ 

وصوته الذي يريد أن يقول 1 شيء 
وبكائه الذي سرعان ما يهدا../ 


مجيلاً نظراته المند هشة المبهورة,. 
مقدّما في كل مكانء روحه الشابة للحياةء 
وثغره للقبل 


يا إلهي. ./ أسألك أن تقيني وجميع من أحب: 
إخوتي وأقاربي وأصدقانيء وحتى أعداني 


إذا طغى الشرّ» 


من أن ترينيء يا إلهيء صيفاً بلا أزاهير قرمزية 
وقفصاً بلا عصافيرء 

وخلية بلا نحل» 

وبيتاً بلا أولاد..[ 


ابليون_ 
من قصيدة هوغو "هو" آبرآ 
في ديوانه "الش رقيات" 
..”عندما تتجلى لي تحلق قصاندي شعلاً نازية, 


مزدحمة على شفتيّ فنى تمحبدا تمجيدا أو عذلاء 
فكأن نايليون الشمس وأنا عابدها "مفنون'”!(37) 


أنتَ المهيمن على عصرناء ملاكاً أو شيطاناًء لا يهم 
هاء نسركٌ اللاهث في الاعالي يخطفذا في تحليقه, 
إن العين التي افتقدتك لتراك في كل مكان, 

وفي لوحاتنا تلقي دوماً خيالك العظيم, 


نابليونء» سواء في بهانه أو انطفائه, 


07 "ممنون" بطل أسطوري مصري -إغريقي ذهب لنجدة طرواه وقتله آخيل وكان يعبد الشمس ويعدها 
أمّه وتروي الأساطير أن تمثاله كان يصدر أنغاماً شجية حين تطلع الشمس عليه وكأنه يحجّيها 
(المؤلف) 
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واقف دوماً على عتبة القرن. ” (358) 
إيقاع العصر في نظر هوغو 


من مقدمة 'أوراق الخريف7 319 

4 إن هذه البرهة السياسية خطيرةء لا ينكر ذلك أحد من الناس» ومؤلف 
هذا الكتاب 5 معرفة: ففي الداخل أعيد النظرٌ في كل القضايا الاجتماعية» وكلك 
أعضاء الكيان ١‏ دي قصررا وسطهررا او اعد لتكرليع في برها اغررة 
وطن تدان الصحافة الما ع / 1 

.وفي الخارج» نجد هنا وهنالك, على حدود أوريا شعوياً تباد يأجمعهاء 
وتهجر جماعات جمااعغات: وتكبل. فاي رلندة ع ٠‏ مقبرة وايطاليا سجن كييراء 
وسيبريا منفى البولونيين. وفي كل مكان» حتى لي اكثر لامك هدوءاً بدا الذعر 
والتفككء فاذا_أرهفت السمعء تناهى اليك ١‏ الصادر عن الثورات 
التى تغلغلت أنعامها حدى بلعث اساس" الممالك." 2 وكلها تفرعات من 
الثورة المركزية الكبرى التي كانت باريس فرهة بركانها. 

وأخيراء في الخارج كما في الداخل» أصبحت العقائد تصطرع والضمائر 

» وأغربٌ ما في الأمر تلهور ديانات جديدة استدعت صيغا جدبدةء 
حسنة من بناحيةء وسيئة من ناحية أخرى وظهرت الديانة بحلّة جديدة» وغدت 
روما مدينةٌ الإيمان تطاول باريس مدينة الفكرء كار 6 
والتصورات والمذاهب على محك الحقائق» وكثر النظر و١‏ لسَبْر والكشف 
قضية المستقبل كما هو الأمر بالنسبة الى الما 


شيلي رواءوه بوهم - 1522-1795 


يقد الشاعر شيلي مثالاً للرومائنسية الانجليزية. درس الشعر اليوناني 
م بالفلسفة الأفلاطونيةء وكتب وهو طالب في أوكسفورد أول كتبه وهو 
2 الإلحاد 181[1) 
كان صاحب فلسفة اجتماعية مثالية, يؤمن بتقدم الإنسان وكماله.» وأن الكون 
0 روح الحب» وقد وقف ضد الطغيان والقسوة والعنف ومجدٌ العقل 
وا 


وفمبر 1831 


شعره مزيج ج نادر من الرسالة النبوية ودقة التصوير وتدفق العاطفة والعذوية 
اللفظية والموسيقية يَنزع ع إلي الأساطير والرموز من مؤلفاته: بروميثيوس حراء 
وهي مسرحية شعرية غنائية 1819 وثورة الإسلام 01811 وأغنية للرّيح الغربيّة 
1319 وادونئيس 15*21 ودفاع عن الشعر 5*1 )» وفيه يفرر أن الشعراء هم 
المشرّعون غير المعترف بهم في هذا العالم. 


و ترجمة المؤلف. 
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لقد ل عى الشعراء منذ القدم مشزعين أو أنبياع» حسب الظروف 
الزمنية" أي الأمم التي ظهروا فيها. إن الشاعر يجمع بالضرورة بين هاتيني 
الصفتين فى ان واحدء لأنه لايكتفي بإدراكٍ حقبقةه الحاضر إدراكاً عميقا 


واكتشاف الوك التي يجب بمقتضاها أن تركب الأشياء الحاضرةء بل بيرى 
المستقبل في الحاضرء وتغدو أفكاره بذوراً لأزاهير المستقبل. لا أريد أن أقول: 
إن الشعراع أنبياع بالمعنى الشائع للكلمةه أو إنلهم يستطيعون التنيقٍ بأشكال 
الحوادث المقبلة بكل تأكيد» كما لو كانوا يعرفون روحها سلفاء واد هذا للغلاة 
الذين يريدون أن يجعلوا الشعر تابعا للنيوة بدلا من جعلهم النبترة تابعة للشعر. 
إن الشاعر بيشارك في الأبديي واللانهاني والواحد 0 إلى تصوراته 2 
رهد زمان ولا مكان ولا عدد. إن الشعراء هم كهنة يوافيهم الهام غريزي. 

نهم المرايا التي تر تسم على سطحها الظلال الهائلة التي يلقيها المستقبل على 
الحاضر انهم الأيواق الث تحاف الكل الورك . إلهم التاثير غير المتاثرء وهم 


المشرعون غير الرسميين للعالم. ." 
إلى الريح الغربيية 41 
أيتها الريح الغربية الهائلة, 


يا نسمة من كيان الخريف», 
أنت التي من وجودك غير المرن 


تنساق كأشباح هاربة من أمام ساحر 
الأوراق الميتة“مطرودة,. 
جماعات جماعات.. صفراء وسوداء وشاحبة 
حمراء من حمى السلّ ومصابة بالطاعون 
أنت ؛ التي تقو تقودين البذور المجتحة 
إلى مضجعها الشتائي المظلم 
حيث ترقد كل منها هادنةً واهية, 
كجئة هامدة فى قبرهاء 
تقودينها حت ى نهب أختك السماوية 
أيام الربيع وتنفخ في بوقها 
فوق الأرض الساهية الحالمة, 
وتمالاء وهي تسوق البراعم الحلوة, 
كقطعان تتغذى من الهواء 
تملا بالألوان والروائح والعطور 


ترجم المو 


قصائد من الأدب الأجنبيّ" التوفيق اليازجيّ 
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التلال والسهول 

أنت أيتها الروح الهائجة المتنقلة ف يكل مكان 

والمجتاحة المهذمة, والواقية الحافظة » 
إسمعيني.. إسمعيني. .1 


اتيت 
آه لو كنت ورقةٌ مائتة يمكنك أن تحمليني» 
لو كنت غيمة مسرعة أطير معك, 
أو موجة أخفق تحت تأثير قوتك 
وأقاسمك قوة عزمك وحركة شذتك.. 
. .آه لو كنت كذلك 
في حاجتي المؤلمة الموجعة. 


ارفعيني كموجاً جة.. كورقة.. كفيمة, 
فأنا ملقى عل ىأشواك الحياة,ء 
واني منها لأذمى 
وحمل الزمان الفادح 
واحدا ملك _ 

جريناً نشيطاً.. متجبراً أنوفا..”" 


7 بايرون ممرلا8 كت - 056ذظ - 1524 


شاعر رومانسي وكاتب مسرحي من من الطبقة النبيلة الإنجليزية, وعلى 
الر ذ غم م ننم كان بحل لقب لورد نقد تمرد على طبقته المحافة وساي مي 
5 الثائرة المغامرة وشاعريته الجامحة ومثله الاجتماعية غير عا 
بالسخط والنقد فكان قَوةَ من قوى التحرّر السياسي والفكري في أوريا ف 
القرن التاسع عشر. 
سخر من التقاليد الجامدة وكتب للعمال ودافع عن النساء وعن 0 
المقهورة. وأحب الناس وكره الظلم» ا ب ا يت 
ليشارك اليونانيين حروبهم ضد الأتراك لأجل أن ينالوا حريتهم. 
فرع في اتج الاإسيان و الاشطلون» و البوال و الشاعر »ومني الى يكين الذاين/ 
ولكنه كان كثير الصلف والكبرياء» ينظر إلى الناس من عل وكأنما يرى لنفسه 
ضعاً مترفعاً فوق مستواهم» تأثر برحلائه وكتب فيها قصائد عديدة يبدو فيها 
الت ثر بالشرق. 
من أبرز مؤلفاته: حجّ الطفل هارولد 1 ومانفرد 1817 وكايين 1824 
وأغنيات عبريّة 1815 ودون جوان وهي رواية شعرية. 
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النزعة الفربيية 4# 


".. كانت نفسي منذ الطفولة لا 900 0 
أرى الدنيا بعيونهمء لم أكن أعرف الطموحات التي تفد 0 ,ولم يكن 
هدفهم هدفيء لقد جعلتني مسرّاتي واحزاني وعراظر و وافكاري غرييا في وسط 
م عام ل ا 0 
بي» فلم أكن أشعر نحوهم بأ تعاطف, أمرٌ واحذ كان يستهويني: أن أهيم في 
وحدتي» واستنشق هواء الجبال المكللة بالجليد, على قمة لم تجرؤ الطيور ان 
تبني فيها /عشاشاء حبث الصخور الصماع العاريه من الاأعشاب تتحاشاها 
الحشرات الخفيفة الأجنحة. 

كنت أهوى مصارعة الشلال وأمواج البحر المضطرب فخوراً بأن أروض 
قواى الفتيّة بمعاكسة تياراته السريعة, وكئت احب 0 أرقب القمر ليلا في 
مساره الصامت» وكل نجمة ساطعة فى مدارهاء كنت أتأمل البرق في أثناع 
العواصف حتى تكلّ عيناي» أو أصفي إلى صوت سقوط الأوراق عندما تهب 
الرياح فتعرّى اشجار الغابة. . تلك كانت مسزاتى وحبى العزلة, حتى لو أن أحد 
الناس-ويْب مني أن أعذ أخا لهم. سار على نهجي لشعرت بالإهانة والانحطاط 
فانا لا أشبههم الا في تكويني الطيني. ' 


وزدز ورث مسوم سوناتن - 1770- 
00 ظ.2 


من من أعظم الشعراءع البريطانيين الإبد/ عيين في القرن التاسع عشر, كان 
مولعا بالطبيعة كثير التجوال في الغابات والتلادل والبحيرات» ولذلك كانت أجمل 
أشعاره في الطبيعة والريف . ويعذ زعيم يم الحركة الرومانسية في انجلتراء ونشر 
و4 الشاعر كولريدج (قصائد عليه أكاد نت ايذانا ببدع الرو: رمائنسية الأدبية, 
كتب لها مقدمه تعير عن مبادئ هده / كة الجديدة المناهضة للكلاسيكية 


ص م م 


كان له تأثير كبيرٌ على المواقف والأحاسيس المعاصرة. وربما كان لتجواله 
في أوربا وإطلاعه على أدابها وأفكارها دورٌ فى تكوين ثقافته واتجاهه. ومن 
المؤكد أنه تأثر بروسّو فى حب الحرية والطبيعة والحياة الريفية البسيطة 
والإيمان بقوى الطبيعة الملهمة والاقتناع بسلامة الفطرة ارا رماع 
الأطفال وبأن الإنسان بطبيعته الأساسية نزّاع إلى الخير ومفطورٌ عليه 

شعره غزير ولكنه مختلف المستوىء وتميل قصائده إلى القصر أو الاعتدال 

فى الطول» 0 مسرحية واحدة. ويتميز شعره بالتصوير والعاطفة والعذوبة 
ل يقي 


0 1 3 رن #ت ٠‏ (43) 


"نظم وردزورث , هذه القصيدة ة عام 1798 في أثناء رحلة له مع أخته . وفي 
من أكثر قصائده حلاوةء وتمثل شعوره نحو الطبيعةء كما تعبر في نهابتها عن 


(2) ترجمة المؤلف عن النص الفرنسي في الكتاب الذهبي للرومانسية لكارل بتي. 
(0) من كتاب قصائد من الأدب الأجنبي - توفيق اليازجي 


- 77] 


حبه لأخته. والقصيدة في 150 بيتاً. نجتزئ منها المقاطع الآتية" 

"ها قد مضت خمس سئوات؛ 

خمسة من فصول الصيف 

مع خمسة من فصول الشتاء الطويلة 

مضتث 

واعودء فأسمع من جديد 

هذه المياه المتدفقة المتدحرجة 

من ينابيعها في الجبال 

بخريرها الحلو الناعم..» 

ومرة أخرى أنظر وأشاهد 

هذه الصخور الشاهقة المنحدرة, 

التي تبعث بمنظرها الرائع المنعزل 

تأملات وأفكاراً 

من غزلة أعمق وأصعب سبرا. 

وتتصل روعة المنظر الطبيعي 
بسجؤق السماء وهدونها 


اتيت 


لقد عاد اليوم الذي فيه أعود, 

ومرة أخرى أستريح 1 

تحت شجرة الجميز المعتمة, 

واجول بنظري على هذه الفسّحات 

من الأرض المزروعة بالأكواخ؛. 

وعلى هذه البساتين بما فيها من أشجار 
مرتدية في هذا الفصل مع ثمارها غير الناضجة 
لوناً واحدا من الخضرة» 

وضائعة منت منتشرة في وسط الغابات والاجام.. 
وارى هذه المزارع بمراعيها 

خضراء حتى الأبواب 

وضفائر الدخان متلوية مسترسلة في صعودها 
بهدوء وصمت بين الأشجار.. 

بإشارة تُعلن, ولا تكاد بين 

عن سكان متشرّدين» 

في الغابات التي لا سكن فيهاء ١‏ 

أو عن كهف لناسك جالس وحده قَرْبٌ الذار.. 
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يتين 


هذه الأشكال الجميلة الرائعة, 
لم تكن لي» بعد غياب- طويل,» 
كما يكون المنظر الطبيعي لعيني رجل أعمى» 
فكم من مرةء وأنا في غرفتي المنفردة, 
وفي وسط ضجيح المدينة, 
كنت مديناً لها في وقت تعبي وعياني 
بمشاعر عذبة أشعر بها في دمي 
واحسٌ بها تسري في فؤادي 
وتعبْرّحتى إلى أنقى حالة من نفسي وتفكيري 
بقوة متجددة مطمئنة.. 
كما كنت حسبما أعتقد, مديناً لها 
بمنحة أخرى ذات مظهر أسمى وأسنى: 
بذلك المزاج والحالة النفسية المباركة 
التي تخفف لخلل ين قداحة حمل هذا الس 
سرّ الكون العصي الذي لا يُدِرَك 
ومن عبنه الباهظ المتعب» 
تلك النفسية المباركة الصافية 
التي تقودنا فيها أقدام المحبة برفق 
وتسير بنا حتى ننام.. 
نكيت 

تعلمتُ أن أنظر الى الطبيعة 
لا كما كنت أنظر اليها في زمن الحداثة الخالية اللآمباليةء 
ولكن بأن أسمع مراراً موسيقا الإنسانية المحزنة الهادنةء 
غير الخشنة ولا المزعجة المخدشة, 
ومع ذلك لها قوة عظيمة قادرةٍ 
على أن تعاقب بالمحن وتقهر وتُخضع . 
وكنت أشعر بوجود يقلقني ‏ 
بمرح أفكار متعاليه متسامية » 
وإحساس سام عُلوي 
لشيءع ره في تداخله وتشابكه 
ا لو ررم ا 

المحيط المتسع والهواء الحيّ 
80 الزرقاءء وفي ذهن الإنسان.. 
وأشعر بالحركة والروح التي تدفع وتحرك كل الأشياء المفكرة 
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وكل مقاصد ومارب الفكر وتنداح وتبعث في كل الأشياء. ." 


5 لش »4م 
/ : نا © © 1 


البا رئاسّية مذهب شعرى جاع في أعقاب الرومانسية احتجاجاً 
إمعانها في الذاتية التي وصلتث حدّ اللامبالاة يأي شيع خارج الذات وعلى 
تهاون شعرائها في_الصياغة الفنية . وتعود هذه التسمية إلى "البرناس؛' 
©2001010015صم.1 و فو سلسلةه جبال فى وسط اليونان شاهقة الارتفاع, ذراها مكللة 
بالثلوج وتنتشر فيها الكهوفٌ 07 تزعم أساطير اليونان أنها مسكونة بالالهة 
الريفية والحوريات. والبرئناس هو مأوى الإلهين أبو لون وديوئيزوس وربّات 
الإلهام الشعري والموسيقى. 

وفى عام 1366 صدرت فق باريس مجموعة شعرية باسم, "البرناسّ 
المعاصر" وفيها مختارات لشعراء عديدين منهم مالارميه ولو كنت دوليل 
وسولي برودوم ١‏ وهيريديا وفرانسوا كوبيّه وفيرلين. وكان هذا تجمّعاً موقتاً وغير 
نل عان ما انفصل عنه فيرلين ومالارميه ليصبحا زعيمي المدرسة 

مزية 

وإذا كانت المدرسة البرناسيّة تقوم على العناية بالجمال الشكلي والإيقاع 
الفؤديتي. وعلى مناهضية الذانة الققرطة في الفردئة فال لقب اتركانت للا يلات 
سوى لو كونت دوليل وهيريديا. أما الاخرون فهم مجرد شعراء عاديين» لكل 
منهم ميزته الخاصة. 


لوكونت دوا 52 عا!5١‏ 06 _ع60011- 15 7185 - 
ل 1 


أتيح لهذا الشاعر أن يسافر إلى جزر الهند الشرقيّة فملأ عينيه من مشاهدها 
اي الإغريق واطلع على الديانة البوذية 
ولما أصدر مجموعته الأولى لم ب 0 شعاره ولم يذكرها أحدء حتى هو نفسه 
نسيها ولم يعد يذكرها بعد أن وصل إلى الشهرة ثم استقر في باريس وعكفي 
علي دراسة الشعر القديم» وأصدر ديوانه "أشعار ‏ قديمة" ' عام 2 ]وقدّم له 
بمقدّمة تعد بياناً شعريا ومنهجاً للمدرسة الجديدة ثم أصدر في عام 1362 
مجموعة بعنوان "أشعار متوحكشة"' ' فأصبح زعيم البارناسية المعترف به. 
يقول دوليل فى المقدمة الآنفة الذكر: "إن هذا البوح العام بوساوس القلب 
ا ان ار هيم َ. ومن ناحية أخرى مهما كانت المشاعر 
الاجتماعية قويّة فهي تنتمي لى حلم لشم وإن التأل ببق غريباً حنها: لأنه 
يعنى العمومية والحياد. ا إلى الحياة التأملية والعلميّة كما نلجأ إلى 
المكة نحين التمدن الراحة والتطير ولما كان العلم قد انفصل عن الفنْ منذ مدة 
طويلة نتيجة لعوامل ذهنية متباينة, فمن الواجب أن يلتقيا إن لم يتماهياء إن العلم 
ان الكشف البدائى عن المثالئ الكامن فى الطبيعة .الخارجيّة» أما الفن فكان هو 
الشراسسة العقلانية والعرض البهىّء وإذا فقد الفنَ هذه الحدسيّة أو استنفدها فعلى 
العلم أن يذكره بتقاليده المنسيّة ليبعثها من جديد في أشكاله الخاصة به.." 


ونستطيع أن نميّز في أساس هذا المنهج المطناد للرومانسية 
-كما يقول برونتير- ثلاثة منابع لإلهام لو كنت دوليل: 
[-الثقافة القديمة بشكلها اليوناني الوثني والهندي أوالبوذيي 
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2-الولع بالغرابة: ومن خلاله جمع بين تذوقه العلمي للبونية وبين رحلاته 
التى استمد . منها ‏ كثير ...من المشاهد ‏ البفيحة والمدهشة واوضاف 
الحيوانات الغربية كالفيلة والفهة الود والنسر_السمائق [الكوتدر )- 
3-التشاؤم الذي تسرّب اليه من خلال الوضعية العلمية والوثنية والبوذيةء 
ولكنه يختلف عن بوفينيي بانه يلتمس العزاء في الطبيعة» وربما تغنى 
بالشاغ والموت ناتندذا الراحة مرخ مكدرات الحداء ؟" 
أمّا من ناحية أسلوبه الشعري فكان دوليل يسعى دوماً إلى 3 أشعاره 
وذق لتحفيق درحة عالية من الدقة والبهاء الشكلئ, 
شعراء بارناسيون اخرون 
1 - في ريدي يه 7 
1 165 ا 0 فنّهء بحيث 00 مقطوعة تساوي ' قصيدةٌ ك1 لما 
تتميز به من التكثيف واللغة السليمة العاليةء فلا يسأ من تكرارها 
لاستيعاب دقائقها والاستمتاع بموسيقاها الحلوة وقوافيها ' ل 3 يجد فيها 
الثقافة والذوق والعلم حتىٍ فهم شعرم السملواء سرت التاريخية 
والعلمية والاصطلاحات م نت والإشارات .. أما القارئ العادي 
وسُوني ا 16 رراانا5 (1905-1539) 
درس العلوم أولا ثم التفت الى الشعر. ومن هنا تميز شعره المعبر عن 
5-0 العاطفيية والنفسية بدقة مدهشة. اما أسلوبه فكان في منتهيٍ الصفاء 
ل ممما وذا أهمية الا بمقكار ما بثير الكارنا تلبحث ف الغازه 
الرفيعةء ولهذا سد طابع التقلسف والرمز. 
3-فرانسوا كوبييه (1842-1908) ءءجرمره0 كأ سه 
هو شاعر الذاتية العميقة وشاعر الناس البسطاء والأمور الحياتية المألوفةء 
الذي استطاع أن يجعل الأشياء العادية تسطع بعطر ها النافذ اللطيف» والشعرء في 
رأيدء ليس بحاجة الى الأبطال والأمور العظيمة بل الى الإنسان من حت هو 
واسعاً للالهام. الشع ري الحقيقى. 7 أن هذه الواقعية 10 تعننبى الوقوف عند 
السطحياتء بل لا بد من تعديها التماساً لموضع المأساة والجانب الفلسفيء» إن 
ميزة كويته في أنه -مع مجاراته لأمثال موسييه وبرودوم -فتح المجال للواقعية 
الشعربة 
4انبير سامان نع برره5 خزءط1 كلك 55 1900-1) 
هو شاعر اللطافة والرقة وبناء اللوحات الوصفية الرائعة وشاعر الواقعية 
الأخالة تنيز بتميره المخلص الحميم عن موضوعات الحزن والآلم واستفاد من 
الرمز دون أن يققد الوضوح 
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نصوص من الشعر البرناسئٌ 


قلب هبالمار 44 
من "أشعار بربرية" للشاعر لوكونت دوليل 


"عثر الشاعر على أنشودة شعبية اسكاندنيافية ترويى قصة موت المقائل 
هيالمار في إحدى المعارك الذي صحا قبل موته وهو مثخن بالجراح لينادي أحد 
الغربان ويعطيه خاتمه الذهبى لبقدمه الى محبوبته, فتآاثر ا بهذه القصة 
ونظمها في قصيدة. . لكنه يجعل هبالمار يرسل قلبه بدلاً من خاتمه” , 


الليلة قمراءء والثلج أحمرء 
0-7 يرقد آلف بطل دون قبورء 
يهم على مقابض سيوفهم» وعيونهم مذعورةء 
0 يحتوم وينعق سربٌ من الغربان 
القمر يسكب على الارجاء نوره الشاحب 
وينهض هيالمار من بين الموتى مضرّجاً بالدماء, 
معتمداً بكلتا يديه على سيفه المبتورء 
وأرجوان المعركة يسيل من جانبيه, 
يا هؤلاء! أمَا من أحدٍ فيه رمق من الحياة؟ 
بين كثير من الشبان المرحين الشجعان» 
الذين كانوا في الصباح يضحكون ويغنون بملء أصواتهم, 
مثل الشحارير في غيضة كثيفة؟ 
لقد ماتوا جميعاً. وهذه ه خوأ ذتي محطمة؛ . 
عيئناي تدميان: 0 معي وافعة 
تشبه زمجرة البحر وعواء الذناب 
إليّ يا عزيزي الغُرابء يا آكل الرجال» 
افتح بمنقارك الحديدي صدري» 
وغدا ستجدنا كما نحن الأن» 
احمل قلبي الحارٌ إلى ابنة المر.. 
ستجدها في أويسال حيث يكرع النبلاء الجعة الفاخرة, 
وهم يغنون ويقرعون دنانهم الذهبية على ايقاع النشيدء 
اخفق بجناحيك وطرُ يا جواب الضباب» 


(44) ترجمة المؤلف عن "الأدب المشروح" لديغرانج وشارّييه ص357 
5 6 كك 


ابحث عن خطيبتيء واحمل إليها قلبي. 

وعند اعلى البرج حيث تحزم العقبان» 

ستجدها واقفة» بيضاء ذات شعر أسود مسترسل, 
يتدلى من أذنيها قرطان فضيان دقيقان» 

وعيناها أصفى ضياءً من البدر في أبهى الأمسيات» 
اذهبء وقل لها أيها الرسول الأسودء 

إلى أحبهاء وهذا قلبىء إنها ستعرفه, 

أحمرٌ صلباً غير شاحب ولا رعديدء 

وسوف تبتسم لك ابنة إلمر أنيها الغراب. 

ها إني أموتء مهجتي تسيل من عشرات الجراح» 
لقد قضيت تحبيء» فاشر بي أيتها الذناب دمي القاني 
أما أنا فسامضي شاباً شجاعاً ضاحكاً حرأ ناضراء 
لأجلسٌ في الشمس بين الآلهة! 
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الفاد . ٠‏ (45) 
هيريديا 
"يصف هيريديا في هذه المقطوعة المغامرين الأسبان في القرنين الخامس 


عشز والسادس عشر الذين كانوا يقطعون الأطلسي بحثاً عن الذهب في أمريكاء 
وكان أحد أجداده منهم" 


مثل طيران البزاة بعيداً عن أوكارهاء 
ينطلقون من بالوس وموغير مشاة ورؤساء . 
منهكين تحت وطأة عذاباتهم الباذخة. 
ونشاوى خُلّم بطوليّ عسير / 
يمضون للبحكث عن المعدن الخرافي 
التي تنضجه اليابان في مناجمها البعيدة؟ 
والرياح الموسمية تميل بسواريهم, 

نحو الشواطئ الغامضة للعالم الغربي 
وفي كل مساع يحلمون بغدٍ ملحمي» 
ويسحرز اللازورد الفوسفوري في البحار المدارية» 
غفوتهم برؤى سراب ذهبي 
أو يشاهدون وهم مكبون على مقدمة سفينتهم 
نجوما جديدة تطلع من جوف المحبط 


: 0 ل 0 1 / / 6 
هيريديا 


"انطلق البحارة منذ أيام للصيّد»ء وذات مساعء هو هاج البحر فتعاورت قلوب 
نسائهم الوساوسٌُ المقلقة. " 


النسوة كلهن راكعاتٌ على صخرة المرفاء 
وأيديهن متصالبة : تحت شال الكتان: 
(47) ترجمة المؤلف عن: 
© 06 1:17701115©© 01701105 195 


9 0ط 120617 ]© 021011261 
(*) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص1759 
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يرتدين الصوفي الثخين أو القطني الصفيق» 

ويرقبن المحيط الذي يبتّض بزبده جزيرة "با”. 
رجالهن هناك: الاباء والأبناء والأزواج والعشاق» 
مع آخرين من بينبول وأدريين وكانكال 

أبحروا جميعاً نحو الشمال إلى المراسي النانية, 
ترىء كم من صيادٍ جريء لن يعود؟ 

فوق ضجيج البحر والشواطئ؛ 

تتعالى النشودة باكيه, 

تضرَّحٌ بأصوات عالية الى النجمة المقدسة 

ملاث البحارين في الخطر . 

كل هذه الجباه المسودة من لفح الشمسء» 

تنحني خشوعاً مع أصوات النواقيس من روسكوف إلى سيبيريا 4 
يتعالى رئنينها ثم يتلاشى في السماء الوردية الشاحيبة. 


ال ء' ٠‏ (47) 
سولّلي برودوم 


"يعبر هذا المقطع القلسفيّ بأسلوبه الرمزي الشفاف عن خلود الروح في 
حياة ثانية . والعيو والر ريك هنا رمز الحباقة 


سواء أكانت زرقاء أم سوداءء كلّها محبوية وكلّها جميلة 
عيونٌ كثيرة, طالما شاهدت الفجرء 
ترقد في أعماق القبور» 

والشمس لا تزال تشرق 4 
عر عيوناً لا تعذدء 
وها هي النجوم تتلال دائماء 
أما العيون فسَكنّها الظلام.. 
آهء هل فقدتٌ المقدرة على البصر؟ 
لاء لا[ هذا غير ممكن, 
لقد تحولث إلى جهة أخرى.. 
إلى ما يُدعى العالم غير المرني 
وكما أن النجوم الجائحة الى المغيب 
تغادرنا ولكلنها تبقى في السماع 
كذاك تغيب العيون, 
وغير صحيح أنها تموت.. 


(4) ترجمة المؤلف عن "الأدب المشروح" السابق الذكر ص379 
55 79 بكي 


سواء أكانت زرقاء أم سوداءء كلها محبوبة وكلّها جميلة, 
إنها تتفتح على فجر فسيح 

في الجهه الأخرى من الضرييح 

والعيون التي يغلقها الردى ما تزال ترى. 


الإناع المضدوع/2*) 


5 سوللي برودوم 
هذ الإناع الذي برقد فيه الطيب 
الصدع من صدمة مروحة, 
بالكاد مسَئّه ودون أي ضجيج 
فلم يأبه اليه أحد../ 
ولكنٌ هذا الصّدْع الطفيف » 
ما زال يقرض الزجاج 
بخطاة الونيدة الثابتة الخفية 
حتى طووق الإناء . 
تسرب منه الماء قطرة قطرة ,» 
واتلسفحت منه خلاصة الأزاهير 
ول م يَرْنَبْ به أحد بعد..[ 
لا تمسوهء إله مكسور/ 
وكذا قد تخدشن القلب اليد التى يحب فتميته 
فيتصدع من تلقاء ذاته ١‏ 
وتموت فيه زهرة الحب..! 
يبدو سليماً أمام أعين الناس» 
وفي داخله شعورٌ بالفداحة ونحيبٌ خفي . 
جركه عميق دقيق» ١‏ 
إنه محطم فلا تلمسوه. .| 
الك ءِ (49) 
لفرانسوا كوبيّه 
ها قد بلغت الخمسين» 
إني أتفكرٌ في حالي: 
شكراً يا إلهي..! 


لكني أحسٌ هذا القلق الخطير 


() المصدر السابق ص377 ترجمة المؤلف 
49) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق 394 
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كلما تقدمت بي الس قل بكاني/ 


ومع ذلك فإني لا أزال أتألم 

كما كنت في سابق عهدي» 

واعتلّ يأني لا أزال استشعر بعمق 
الام الا خرين 85 

أواه] هل يلغت من الشيخوخة 

حدأً يكاد ينضب فيه 

ينبوع دمعي لطي الحنون 

الذي كان بيصعد من قلبي إلى عيني؟ 
من أجل أصدقاني المتألمين, 

ومن أجلي أنا.. 

ماذا؟ أما من عبرة 

تهذئء تواسيء تشحر 

ولو لحظة واحدة الامي والامهم؟ 
أمس» في هذا البرد القارس 

أمام هذ/ الفقير شبه العاري 
أعطيتٌ, دون أن أتأئر 

أعطيت» ولكن بحكم العادة..! 
وذاك رحك أزمل خزيت 

باح لي ذات مساع بياسه » 

فلم تذرف عبناي لأجله 

عبرة 

أصحيح إذن أت القلب يتعب 
كالجسد وقد الحنى عوده؟ 

إني لا أنفك أفكرٍ وحيدا في أمري: 
فل سأغدو هرما مطاطئ الهامة؟ 
54 انها لأكثلٌ من نصف ميتةء 
واني ي لأطمحء أيتها الطبيعة العاتية, 
أئن أقاوم سنتك القاسيةء 

فأحتفظ ب بشفقتي الكاملة 

آهء ذ/ شيبي وذي تجاعيدي 8 

إني لراض راضخ 

ولكني» على الأقلء أرجو الآ تقفر عيناي 
حتى في سنوات شيخوختي , 

لأن الإنسان ليس قبيحاً وفاسداً 

الأ بنظرته اليابسة الأنانية 

وان ماء العثرة هو الموشور الشفاف 
الذي يغير الكون . 
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لالالا 
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الرّمزيّة مذ اه طمملا5 عا 


د ا بن كر ل لا ل 
ليع ث متت حتى ملت أمرية وأدريا 
م ل 0 

ا رم يكره هذه التسمية بعد ظهورها. وقد ورد هذا الاأصطلا 

الام لى في مقالة كتبها الشاعر الفرنسي جان موريس ردأ على الذين اتهموه 

0 بآنهم شعراء الانحلال أو الانحدار. فقال* "إن الشعراء الذين يُسمّون 
بالمنحلين إنما يسعون للمفهوم الصافي والرمز الأبدي في فنهم قبل أي شيء 
اخر " ثم اقترح استخدام كلمة رمزي بدلاً من كلمة منحدر أو منحل الخاطئة 
الدلالة وفى عام 1356 أنشأ جريدة سماها (الر مزي) ونشر في العام نفسه» في 
جريدة الفيغارو» بيان الرمزية وفي عام 1301 ١‏ أعلن أن الرمزية قد ماتت 
ولكنها خلافاً لما رآه استمرت وقويت وانتشرت وأصبحت ذات شأن 
مجلات الأب لفن يت أثرء حال رن العشرين على إلرعم من تعرئدم 
لسع لك روا ل كن لكر يو يه 
الأدب الأمريكي في القرن العشرين كان كله رمزيا.. 

كان رواد الرمزية الأوائل قد أخذوا على الرومانسية مبالغتها في الذاتية 
والانطواء على النفس بحيث غدت غير أبهة بما يجري خارج الذات» وإة فراطها 

في التهاون. اللغوى والصياغة الشكليّة, ثم أخذوا على البرناسية بالمقابل المبالعة 
في الاحتفاء بالشكل ولا سيما في الأوزان مما قد يحرم الشاعر من إمكانية 
الثلوين والتنويع ومواءمة التموجات الانفعالية وأخذوا عليها أيضأً شدة الوضوح 
والدقة بينما توجد في عالم الشعر مناطق ظليلة واهتزازات خفية يصعب التعبير 
عنها بدقة دو فالوضو 0 والمنعلق والوعي والقيود اللغوية والفنية 

شروط تخنق كك الانفعال. . ولا بد من الانطلاق مع العفوية 
والحرية الكاملة ليجري لي لد ل و ل 0 
التماس أدوات لغوية جديدة هى الرموز للتعبير عن الحالات النفسية الغائمة 
بطريقة الإيماء لا بالطريقة المباشرة الواضحة. 


فالرمزية إذن مدرنا جديدة عملت على محورين أولهما محاولة التقاط 
التجربة الشعرية في أقصى نعومتها وارتعاشها ورهافتهاء وثانيهما التماس 


0 د عن التجربة الشعرية ونقل أحوالها 
إلى القارئ بخلق نو ظينسة التق يري اليه من الاح ثماما كما جو 
الام في الموسيقا 0 


20 الرمز عماد ب اممو قا لق الصلد حت ين 
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كثير من المدنيات» تجده فى العصور الوسطى وأدب التصوّوف وفى روائعم 
الا الواقعية, وكان 0 والبرناسيون يستخدمون الرمز أحيانا 
ولنككر مثلا (بردوم وكوبيه.. .) فالرمز أداة تعبير عالمية قديمة. 0 
ذاتها محي و "من المنظوما ات الرمزية وكان 0 0 يزالون رق 

التعبير بالنار عن الإحراق وبالطير عن السرعة وبالريح عن القوة د 
وبالصليب عن التخليص وبالبحر عن الإتساع وبا 5 عن سيآادة الأمة 
وبالجماعة عن السلام وبالمقص عن الرقابة الصحفية. . فهذه كلها رموزء لكن 
عر ل الل ا ل ال 
وأ الرمز فيها قيمة فنيّة وعضوية ودخلت في نطاقه الرموز التاريخية 
والأسطورية والطبيعية والأقياء ذات الدلالة المورحية كما تمثّت بالاستفادة من 
المقومات الموسيقية واللونيّة والحسيّة والمشابكة بينها في لغة تعبيرية جديدة. 


خصائص المدر, سة الرمزبة نه 


استتحافاة "الأساوب: القائى حلن. الوظيرح والدقة والمنطق والتفكير المجرّد 
والمعالجات الخطابية والمباشرة والشرو وح و والتفصيلات. ,الأ هذه الأمور 
يست من طبيعة ال يل من طبيعة ال ولغة التواصل العادية... 
والاندياح والارتعاشات الرجراجة ا النفسية 
الحبانة بوالمشاصس, الموهفة ال اميغة: والنفلئل إلى خفايا 0 
رأفر ا ها و دقائقها وأو بناتيا. 

3-من ناحية الأسلوب التعبيري عن التجارب النفسيّة. نهجت الرمزية منهجاً 
جديداً يختلف عن ن ج ألرومانسية والبرناسيّة ويوافق ما ذكرناه أنفا 
وي سوك ا يا ع لجرا سير عي 
بشكل مناسب صادقء ولا بد من البحث عن أسلوب جديد ولغةٌ ذات 
علاقات جديدة تتيح التعبير .عن أرجاء العاه الداخلى ونقلٌ حالاته إلى 
المتلقي عن طريق إثارة الأحاسيس الكامنة وتحريك القوى التصوّرية 
والانفعالية لإحداث ما يشبه السيّالة المغنطيسية التي تشمل المبدع 
والمتلقى. هذا الأسلوب الجديد يقوم على اللمح والومضٌ ونقل المشاعر 
جملة بشكلٍ مكثف غير مباشر.. 

. ولذا لجؤوا إلى الرمز للتعبير عن الأفكار والعواطف والرؤى 
لأنه أقدر على الكشف عن الانطباعات المرهفة والعالم الكامن خلف 
الواقع والحقيقة. إن الرموز نوع ,من المعادل الموضوعيء. وهي من 
طبيعة خارج التراث» أي إذ تُشتق فل الواقع الخارجيء ولكنها 
ام اه رع نسي ام 
وحده يؤدي الدلالة أو الشىء المرموز إليه عن طريق النشاط الذهني 
للمتلقي. والرمز يوحي بالحالة ولا يصرح بهاء ويثير الصورة ثم 

يتركها تكتمل من تلقاء ذاتها كما الدوائر في الماء» وذلك عن 
ريق الفعالية الذهنية للمتلقي. ال وطيفة الرمز الإيحاءً بالحالة 1 
جملة وآحدة» وهو وسيلة قادرة على الإشعاع الطيفيّ كالأثار الموسيقية 
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والتشكيليّة» ومنه يصبح القارئ مشاركاً للمبدع في في إنجاز عملية الخلق 
الفني. والرمز أقدر علي التعبير عن 0 المبهمة والأحلام 
سا ولا تستطي م الل العاية العبيز 
النفسية وفروقها الخفية. 

4-العناية بالموسيقا الشعرية» موسيقا اللفظة والقصيدة» والاستفادة من 
الطاقات الصوتية الكامنة في الحروف والكلمات مفردة ومركبة ومن 
التناغم الصوتى العا م في مقاطع القصيدة» بحيث تصبح هذه الطاقة 
موظفة في التعبير عن الجو النفسيّ لدى المبد ونقله إلى القارئ» أي 
أنها أداة تعبيرية تضاف إدالمقدرة اللغوية والتصويرية بما 
تحدثه من الإيحاء بالجو النفسي. و حي ري للد در 
ا احا 

شعار الرمزيين ' قول فيرلين "مزيداً من الموسيقا 

ارد كم 3 وارادوا 0 يحملوا الموسيقا من الدلالات 
اكور ات عا عجن هده للم ارين السابقة وأن يستعيدوا , الخاصيّة 
تمدو علي الأطر 0 0 في وان اي 53 
0 كك 0 ا 
إلى الاستهانة بالقوافي وإلى تبني اللغة الشعرية النثرية المموسقة 
داخلياء وقرّروا أنها خير من ذلك النثر الموزون المقفى وتجلى هذا 
النثر الشعري عند ل ا او 
غوستاف ا 3 يرى أن الرمزية هي مذهب حر في لف 
وبهذا فتحت الرمزية باب التمرّد على القيود الذي دخلته فيما 
حركات فتيّة وأدبية عديدة. . 
أنواعها كوا تعبيريّة, وان والأصوات ل ل 
ل شل من امور عل ع لون الم عد وميد 


اشاس لرمزي بستوفر الإصلي. ؛ متيقظ الجوارح؛ يَعْرقَ في 
اللوينات الدقيفة كم يترجمها يمختلف صفائها ودرجائها وذلالاتها ويلنيه 
لما يعنيه الملمس والشكل وما تؤديه الحركة من معنى» 0 
روائع الأشياء. . من هذه النوافذ الطبيعية يدخل؛ ومنها ينطلق ويسو 
وإِنْ مظاهر العالم الطبيعى تشعره بالتمائل مع العالم البشرح 
0 وكلّ معطيات الحواسس تتشابك وتتخاطب وتتبادل 

تتراسل. 0 يُنثْر والرمادٌ يُسكب؛ وللنجوم حفيفء وللوهم ظل؛ 
لخر تتقب»ء والتهة يغني» والأشعة تزبدء والأنوار تهطل» 
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والانتحاب طويل» والصوت ناعم أو خشن» والسخرية صافية أو ثقيلة: 
والثقوب زرقاءء والرنين أزرقء واللازورد يُغْني.. ولكل شيء 
محسوس دلالة ومعنى. فالاحمر نورةء والاسود عدم؛ 0 كابة, 
والأخضير حياة.. الخ والأصوات لها ألوان» كما في قصيدة الحروف 
الصوتية لرامبو: 
وأسود. «أبيض. 0أخضرء (2أزرق.. 
فهنالك -كما ترى- لغة جديدة تقوم على إسنادات وتركيبات 
كين , غربية ر لكنها ليست بعانةة رلا محالية إن المعطيات الحسيّة 
باجتماعها تغدو كيمياء تصنع دلالات جديدة بالغة البلاغة على ما فيها 
امن اوجان وكليف اع ار امس م ير 
2 0 0 دون مبالخة 000 تعمد» 0 
0 0 2 الو 0 والشفافية والغموضش» وهم في ذلك 
على درجا تت فجأة من ا لرومانسية والبرناسيّة؛» بل 

احتفظوإ ببعص ا ا ولذا نجد بودلير وفيرلين أكثر 
وضوحاً من رامبوء والوضوح هنا يختلف عن المباشرة المرفوضة 
نهائيا. إنه يعني عدم التعقيد في الفكرة وعدم الأغراب ذ فى الصورة. 
بسيث يلتقط التتلقى المعنى بكهولة ولر أما الغموض -وهو غير 
الإبهام المحيّر- فيأتي من أسباب عديدة أبرزها: 

[-التصرّف بمفردات اللغة وتراكبيها بشكل غير مألوف 

2-الرمز_الذي بطبيعته لا يوضح المرموزأليهء بل يترك ذلك تخيل القارئ 
ولسو به 

3-التعبير بمعطيات الحواسٌ ومراسلاتها وتقاطعاتها 

4-الإشارات والتاميحات والأعلام التي تحتاج الى معرفة واسعة أو الى 
شروح وت 

5-التكثيف وقدة الإيجاز 

#الاتطلئق من افق النقائق: النضيية والحالات: المبيفة :القن “يصعت 
تصويرها والتعبير عن لويناتها الدقيقة 3 

7-الاقتراب من الموسيقا والفن التشكيلي حيث يكون التواصل من خلال 
الانطباع. 


المرحلة التمهيدية أومرحلة بودلير (1567) 


يعد بودلير من أعلام المدرستين البرناسية والرمزية في آن واحدء سواءٌ في 
الأوجه الإيجابيّة أو السلبيّة» فهو لا يمعن في عبادة الطبيعة ولا يُفرط في العاطفة 
الموسيقي شأن البرناسيين» وهو يتميز بروح شاعرية فذة» وحساسيّة تبلغ أحيانا 
درجة المرضء» وإحساس بالغريب والنادرة ويهتم بالخيال الخخللاق الذي يفضي 
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إلى معني ميتافيزيقي أو علاقة إيجابيّة مع اللانهائي» يغترف من الطبيعية ولكنه 

ويضفي عليها الطابع الإنساني» فلا توجدٍ لديه مسافة بين الذات 
والموضوع وبين الإنسان والطبيعة.. والشعر عنده سحرٌ موح يضم بين الذات 
والموضوع. إنه ال لشاعر بكل معنى الكلمة الذي لا تستوعبه مكرسة واحدة؛ وقد 
قال فيه هوغو: " .بودلير الفنَ رعشة جديدة" وهو الذي بشرٌ بقدوم الرمزية 
وبقي شعره متقناً قوى أشعار البرناسيين. وش شور در لسر في ادو اذ 
(أزهار الشرٌ) (1857) الذي تالح ننه عه يغبن اميه ومعالجات لجوانب 


مستغربة من الواقع» تصدم القارئ, كما تبهرك فيه موسيقاه وأناقته التعبيرية 
العذبة 


طائر البطريق 50 
بودلير (أزهار الشر) 


"حين يريد البحارة أن يتسلّواء 

غالباً ما يمسكون بعض طيور البطريق البحرية الضخمةء 
التي تتبع المركب المنزلق فوق الأعماق المُرَةء 

وكأنها راق الرحلة المطئنون  .‏ _ 

وعندما يضعونها على ألواح السفينة» 5 
تبسط ملوك السماء اللازوردية, خرقاع خجولة, 
أجنحتها الكبيرة البيضاء كالأشرعة 

لتجرّها على جانبيها في حال تثير الشفقة/ 


يا لهذا المسافر المجنح..! ما أغسر حركتهء وما أشد رخاوته..! 
هذ/ الذي لم يكن طائرٌ أجمل منهء أضحى قَزْاَةَ قبيحا . 

هذا بحارٌ يداعب بغليونه منقاره, 

وذاك متعارجاً يقلد العاجز الذي كان يطير . 

ما أشبه الشاعر بأمير السحاب/ 

يعيش مع العواصف ويسخر من الرماةء 

لكنه حين يُنفى إلى الأرض 

في ضجة من الهزعء يعوقه جناحاه عن المسير" 


(50) ترجمة المؤلف: المصدر السابق 405 
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تناغم المسا ء(١ت)‏ 

1 1 1 (بودلير - أزهار الشر) 
"ها قد أقبلت الأوقات التي تفوح فيها كل زهرة 
وهي ترتعش على ساقها وكأنها مجمر بخور . 
الأصوات والعطور في هواء المساء تدور: 
فالسٌ حزين وذوار مرهق/ 
كل زهرة تفوح كمجمر بخورء 
الكمان يرئعد كقلب مَززقق» 
فالسٌ حزين ودواز متعبء» 
السماء كنيية وجميلة كمذبح كبيرء 
الكمان يرتعد كقلب مُتُعب» 
قلبٌ حنون يكره العدم الواسع المْظلِم 
السماء كنيية وجميلة كمذبح كبيرء 
الشمس غرقت في دمائها التي تجمد, 
قلبٌ حنون يكره العم الواسع المظلم؛ 
يجني من الماضي المتألق كلّ وار 
الشمس غرقت في دمائها التي تجمد 
وذكراك في خاطري تلمع كتحفة القربان المقدسة”” 52 


1 ©) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق 407 
(02) هى تحفة فنية مصوغة ومجوهرة»» شديدة البهاء» تشبه شمساً ذات أشعة» توضع على المذبح حيث 
تقدّم القرابين. وكانت في الأصل حاملة للقنديل أو الشموع. 
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المرجلة الثانية (مرجلة النضج والقمة) 


1 ستيفان مالا رمبه 560 


رمالا وذخ -1595 ( 


كان مالارميه الرأس الحقيقي المنظر للمدرسة الرمزية. وتميّز بالموهبة 
والتواضع. تضلّع من اللغة الفرنسية وآدابها وعمل مدّرساً للغة الانجليزية. وكان 
يستقيل في بيته حلقة من الشبان المحبين للشعر. وكان زملاؤه وتلاميذه يحبونه 
يعجبون بشعره ويعدونه أمير الشعراء بعد فيرلين. جمع أجمل آثاره في كتابه 
"اشر شعر ونثر ا ل ده 
35 أسوأ العيوب. علم” أتباعه التركيب الغامض وجماليته. وبقي مخلصاً 
أمستحت الاحة عنده در | و الكلنيات اككافون لفيا نوهو | توهية ل تقصة 
لذاتهاء ولذلك نعته بعضهم بالصوفية. أراد مالا رميه أن يسعى إلى الكمال وأن 
يحقق المستحيل وأن يعبّر عن سر الكون ١‏ لغامض ولكنه لم يجد سوى العقم 
والعدم والخواء والصمتء فراح يبحث عن المطلق لكنه عجز عن الوصول إليه. 
ورأى الفن وحده الذي يدوم لينقذ شيئا من حطام العالم. ! وبهذه الفلسفة المتشائمة 
التى تذكرنا الرومانسية. انفصل شعره عن الواقع المجسّد وتغرّب عن الطبيعة 
والذات. 
يصف تيود ايزيوا 5-0 "التز كل بيت عدة معا 
00 0 000 ٍ نِ 
متراكبة» 'وتعمد أن ب 0 عن عاطفة» ورمزاً 
قراعد نم المعروفة. بحيدث تبدو قصياته كل متكاماة ومكتملة يد بالفن 2 
نفسية كا 
0 قصائده: أمسية أحد الفونات(53) والنوافذ» 


واللازورد» وطائر التم.. 


اللازوره “سهدىآ1_ 
ستيفان مالا رميه 
"السّخرية الصافية للاآزورد الأبدي» 
نُتْقَلُ بتراخ شديدء كما تثقل الأزهازء 
الشاعرٌ العاجز الذي يلعن قريحته 
عبز صحراء عقيمة من الالام. 117 


(59) الفون 72126 كائن خرافيّ عند الرومان يعدّونه إله الحقول 
ترجمة المؤلف عن: عع ه12 06 كمنه2117ء5 كمه دع1 


ار م 0 010107 
ء العقيمة رمز لجفاف قريحة الشاعر وعجزه عن الكتابة 
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أحسّه هارياً مُعلق العينين» :25 

وفي ضميره توبيخ كثيف مذهل» 

ينظر إلى روحي الفارغة» أين المفز؟ 

وأ ليل مذعور تلقيه خرقاً بالية على هذا المفجع الكريه؟ [56) 
انهضل أيها الضباب, واسكب رمادك الركيب» 1 

مع قطع من أسْمال الظلام, 

في السماع التي ستغرق في سبخة الخريف الداكثة (57) 
وابن سقفاً كبيراً صامتاً.. 

وأنت أيها الشحر العزي. اخ من مستنقع النسيان» 
وحين تأتي» اجمع الوحل والقصب الشاحب» 

لتسدّ بيدك التي لا تعرف الونى 

الثقوب الكبيرة الزرقاء التي تحدثها الطيور المتخايثة /56) 
وفوق ذلك: لتقذف المداخنٌ الحزينة دخانها دون امهال» 
ولتجعل من سُخامها سجناً هائماًء 

تخنق في رهبة ذيوله السوداء » 


الشمس المحتضرة الصفراء في الافق . 
إن السماء مِيْبّة/ ولذا أتوجة اليك أيتها المادة,ء 
راجباً أن تقذمي سيان الخطينة ٠‏ والمثل الأعلى القاسي» 
إلى هذ/ الشهيدء الذي 3 ليقاسيم قطعان البشر السعداع, 
الحظائرٌ التي ترقد فيها! 
هذا ما أريدء ما دامث جمجمت يي أضحت خاوية, 
كإناء زينة فارغ قابع عند أسفل جدارء 
ئيس لديها فنٌ تجميل الفكرة الباكية 
ولا تفتأ تتثاءب منتظرةً مصيرها المشؤوم في مرقدها المظلم 
لا جدوى/ فاللازورد ينتصرء والّي لأسمعه, 
يغني في ألحان النواقيس» 
انه يُصترت ليزيدنا رعباً بظفره الخبيث, 
ومن المعدن الحي يخرّج لنا في رات زرقاء . /60) 
أزليَاً يسير بالضباب 
ويخترق احتضارَكَ الولادي كسيف مُصمم: 
فأين المفرٌ وما جدوى التمرّد الأخرق» 


الع يوا لوو رارك الما قي الاراريه. 
الليل المذعور هو الشاعر الكثيب المذعو 
فى الخريف يمثز لضباب بالظلام وكانهنًا 
ب ل الورك ال عا أو ريل بالطيور إلى السماء وهذه الطيور 
0 ا 
الشهيد هو الشاعر. وقد شبّه البشر التتعداء بالقطعان لتهالكهم على المادة 
©) الرنات الزرقاء فيها تقارض حواس عُرِفَتْ به الرّمزية. والزرقة هنا لازورد السماء 


- 90 - 


إني مشكون: اللازوردء اللازوردء اللازوردء اللازورد/ 


انيتيته 


م-ب و لل قب را لمر عمنوارع/ا د 0 -7185296 ( 


بدأت شهرة فيرلين عام 1881 عندما عمل في الصّحافة وأخذ يرتاد الحيّ 
لع در الشبان المعجبين به. وكان اول الأمر 
ثم تطور شعره تدريجياً وبشكل عفوي نحو فن أكثر تحرّرأء ولكن دون 

وت مدا حل دا رمزياً بل مؤسساً للرّمزية دون قصدٍ أو وعي 
لشيء اسمه الرمزيّةء بل كان + هذه التسمية .! وكانت حياتة هأماة ة غريبة 
بسبب انسياقه نزواته تنقل بين باريس وبروكسل ولندن» وسجن عامين 
لإطلاقه النار ا رامبو. وتلقى من هذه التجربة درسا في السلوك 
العاقل» فعاد إلى زوجته وكاثوليكيته. 2 أشعار مجموعته (حِكمة) لكنه 
سرعان را مه إلى الخمرة والتشرد والبؤس واعثراه المرض 
3 سنواته الأخيرة بين المقاهى والمستشفيات وفى عام 4 انتخبه 
الشعراء أميرا لهم. ولكن هذه الإمارة لم تطل إذ اختطفته المنية بعد عامين. 

وكانت أشعاره صدىي إحساسه وتجاربه. فهو يعيش شعره ويندفع من 
بواعث شعورية ولا شعوريّة. قال عنه جول لوميتر: إنه شاعر بوهيمي وبربري 
وطفلء لكن لهذا الطفل موسيقاه الروحية. وهو هو يسمع أحياناً أصواتاً يسمعها 
أحد قبله" وكان جرس أشعاره وإيقاعها يتطايق مع إلهامه ويمتلك ١‏ 2 
والشكل معاً في تدفق * تتعرى وااحد بصدر دانم عن القطرة والعفوية حتى 
الشاعر البدائي أو الطفل إضافة إلى كل الإرهافات العصرية والتقليديّة 0 
الشعر. وكان يتميز دون غيره من شعراء الرمز بالشفافية والسهولة والتناغم 
الموسيقي العذ 

ويمكن تتفت مداق ترجه كر الغا "فن الشعر" 1874 التي 
أرسلها إلي صديقه الشاعر شارل موريسء والتي تعدّ دستورا للرمزية يقابل في 
الكلاسيكية "الفن الشعري" لبوالو. وهى يوصى فيها قبل كل شيء بمزيد من 
الموسيقاء لأن بها يمكن التعبير عن الاحاسيس المرهفة الدقيقة 3 الي لا تسعها 
الكلمات! ولهذا السبب كان يؤثر الاوز ان ذات المقاطع الفرديّة خمسة مقاطع أو 
ل اه وهذه الآأوزان 
التي كان يفضلها ليست جديدة بل كانت موجودة في القرن السادس عشر وفي 
بعض أشعار رونسار. 

0 لاع 0 غير معناها الدقيق 0-0 ا 
ا ا ا مغامرة 
مشتة :طوف مع أنسام الفجر الباردة لتشم عبق النعنع والسعتر.. 


أصد ر فيرلين مجموعات 0 أشعارٌ ‏ زُحَليةء وأعياد زاهية, وفي 


فقن لمحتو ين حلب لظا لبرناسئ وله أيضاً الأغنية الحيدة. وغزل دون 
كلام؛ والحكمة؛ والمدائ ل ل 1 2 


ار وأغانٍ إليهاء و كما أن له بعض الآثار النثريّة. 
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أغنية الخريف ([15866/ 6/1 
1 فيرلين (أشعار رَحَليّة) 

الانتحابات الطويلة, 

لكمنجات الخريف» 

كل شيء خائق وشاحب 

عندما تدق الساعة, 

أتذكر الأيام السالفة, 

وابكي ' 

وامضي في ريح سينه 

01 تحملني من هنا رهناك 

شبيها بالورقة الميتة . 


السماء فوة , الشطح(/62 


فيرلين: "حكمة" 1881 
كتبها في السجن 
السماء فوق السطح 
شديدة الزرقة والهدوء . 
شجرة فوق السطح 


تؤرجح بلكها 5 
الناقوس فى السماء التى تُشاقد, 
يدق بنعومة ١‏ 

عصفور على الشجرة التي تُشاهد, 
يفني أشجانه 

آلهىء آلهىء إن الحياة هناك 
بسيطة هادئة 

و هذه الضوضاء الهادئنة 


ماذ/ فعلت يا من تديم النحيب؟ 
ماذا فعلت يا هذا في شبابك؟ 


((©) ترجمة المؤلف عن الأدب المشروح لدى غرانج وشارييه ص409 
(92) ترجمة المؤلف عن المصدر السابق ص414 
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3-أارتو ر رامبو مللو زا اناطا/ م / 1554 - 
1 2 #7 


ولد رامبو لآب صارم وأم شديدةء وشعر وهو تلميذ برغبة جامحة في 
الهرب . وشاءت الظروف أن تجمع بينه وبين الشاعر فيرلين إثر أبيات أرسلها 
اليه .وتوئقت الصلة بينهماء » حتى اسكنه فيرلين في بيته وقذمه إلى المنتديات 
الأدبية» واصطحبه في أسفاره إلى بلجيكا وانجلتراء ولكن الفتى قر أن يتحر 
منهء ولما استقل القطار اطلق عليه فيرلين النار فجرحه ونقل الى المستشفى 
ودخل الجاني السجن.. 

ثم تجول راع ا عاد العالم فزار دول أوربا من الشمال إلى ,الجنوب 
وسافر إلى جزائر السيوند ومصر وعدن والحبشة» وعمل جندياً ومترجمأ وعامل 
سيرك وموظفاً تجارياً. . ولم تطل حياته فقد توفي في أحد مستشفيات مرسيليا في 
السابعة والثلاثين دون أن يدري أحد أن شاعرا عظيماً قد مات.. 


بعد وفاته يزمن طويل: .بدا بدأ نظم ل 0 عنه في 
العشرين» لكن أشعاره ل عديدة في الجحيم» وأشعارء 
وإضاءات 


كان رامبو من طليعة الشعراء الرمزيين الذين تركوا أثراً عميقاً في الحركة 
التغر يه بالتاية» مر فيه مكو قدة. ومخيلة جاح داك صدور. غريبة وعنيفة وشباب 
مشردٌ محموم وانطلاق مغامرٌ مبكر.. وإعجابٌ ببودلير وفيرلين.. كل ذلك جعل 
منه الشاعر_المتفره الديتكر الذي ل يحلل بالفيود التتليقية بل يساق مع الموهبة 
العفويّة. تتراوح أشعاره بين الوضوح والغموض وبين البساطة والتعقيد والسهولة 
والصعوبة. وقد عرف كيف يوفق فى بعض الأحيان بين الشعر والواقعيّة؛» ولكن 
ا و و و لك 

شاحبٌ في سريره الأخضر حيث يهطل النور.. 

اوقوله: : 

نَزْلي في الدب الأكبر ونجومي لها في السماء حفيف لطيف.. 


النائم في ؛ الواد ي 63 
رامبو 


نظمها عام 1870 يصف جنديّاً قتيلا 


انه نُقَبٌ في الخضرة حيث يعني نهر 1 

معلقاً على الأعشاب عشوائياً أسمالاً فضبة . 

وتسطع الشمس من الجبل الارعن, 

إنه واد صغير يزيد بالأشعة , 

ثم جنديّ شابٌ» فاغر الفم حاسرٌ الراس, 
(95) ترجمة المؤلف عن المؤلّف السابق ص416 
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لاله خرص في الخرخير الركه ارداق 
ينام مستلقياً يا على العشب تحثك تحت السماع, 
شاحباً في سريره الأخضر حيث يهطل النور . 
قدماه بين الزئابق» ينام مبتسماً 6 
مثل طفلٍ مريضء أخذئه غفوة, 
أيتها الطبيعة هدهديه بحرارةء انه بردان/ 
ل معش ل أنقه الروائح الزكتية» 
يرقد وادعا في ضوء الشمس ويده على صدره » 
وثقبان أحمران في جنبه الآأيمن.. 


بوهيميني”_ 


رامبوء من ديوان (اشعار) 

"هذه القصيدة من وحي حياة رامبو بين السادسة عشرة والعشرين من 

عمره» في أثناء فترة التشرد وفورة العبقرية. . حين كان يعيش مثل البوهيميين 
أ والعغجرء دأبه التنقل ومزاولة 5 عمال العديدة والعيش ليومه فقط. " 


كنت أمضي ويداي في جيبي المخروقين» 
وقد أضحى معطفي أيضاً مثاليا 64 
كنتُ أمضي تحت تحت السماء ٠‏ يا ربّة إلهاميء مؤمناً بك, 
أهء اطمئنيء » فكم عشت رائعٍ حلمتٌ به. .1 
سروالي الوحيد كان فيه خرق واسع» | | 
كعقلة الإصبع الحالمء كنت أنثر أشعاري في أثناء تجوالي/65) 
كان مثواي في الدب الأكبر» ولنجومي في السماء حفيف لطيف . .1 
كنت أصغي ليها جالساً على حافة الطزق» 
في تلك الأماسي الجميلة من سبتمبرء 
واحسٌ قطرات الندى على جبيني وكانها خمرة الروح . 
ففاك, في ظلال الو همء» كنت أنظم أ أاشعاري 
وأشد خيوط حذاني ي الجريح:» 
وكانه قيثارة.. قدم على قلبي..!(66) 


انما المولف عن المستدن الننة مله إشدة يلاه لم مذ مها حقيقي) بل فكزة ملف 

(5©) عقلة الإصبع بطل قزم في قصة كتبها للأطفال شارل بيرّو. 07 
ليعرف طريق العودة 

(66) احين كان يصبلح خذاءه يضيمة إلى عازه كتيقازة يلت أوقاريها. ولنتصوّور المفارقة المفجعة: حذاة 


على قلبه! 
94 - 


0 3 


المرجلة الثالنةهك: ما بعد العارفك 


تتغيّر 0 9 0 ل ان 0 8 كائرا 0 0 
رج م ل اكه وه ل كن ب ا 
حد. المبالخة؛ فيحجة الخرص على المرونة. الشعررية والتحرن. من الفيود. التفيلة 
جردوا ا ير لس 0 
5 ا لا يقع فيها إلا ا الذي محيل :اللقة د تراكيبهم 
خارجة. عن المنطق والحسّ السليم» والواقع أن عدداً منهم كانوا ينتمون إن 
أصول أجنبية. وتذكر من هذه الفئة فرديناند غريغ وأفراييم ميخائيل وغوستاف». 
كاهن.. 

ولكن يجب أن نميز بين أولئك الرمزيين الذين يمتلكون المهارة والمعرفة 
والذين يحاولون الإغراب» وبين الفنانين الحقيقيين الذين مروا بفترة من المحاو 
والتدريب ثم ما لبثوا | ن أصبحوا شعراء حقيقيين مفهومين» محتفظين بمزايا 
الرمزية ومبتعدين عن من ومزالقها. 

ومن الرمزيين الشبان أناسٌ موهوبون لكنهم يحبون الإيغال في الصور 
حر ١‏ ع م سجر الموسيقي. 1 0 لأن يصنفوهم 

ومنهم من تحا شي المبالغة الرمز مزية وحافظ عل الابقا والوضوع وتبتع 
بقسط من د أشعارٌه من الإبهام والتنافر والعررّج وا 
طريقته بقوة وأصالة موازناً بين شتى معطيات المدارس الشعرية. ومن 3 
البارزين نذكر: 


[-البير سامان: برزهجره5 طلخ ى 900-155 1) 


.يكن سامان رومانسياً ولا برناسياً ولا رمزياً بل تجمعت لديه تأثيرات 
ل فقد عاش حياةً شاقة ذاق فيها اليتم والحاجة. 
ولما حلّ باريس انضم إلى بعض المجموعات الأدبية المؤلفة ممن كانوا يدعونهم 
"الشعراء المنحلين' ' وأخذ يلقي منظوماته وينثرهاء ثم بدأت شهرته حين نال 
جائزة من الأكاديمية وقدمه الناقد 0 إلى جريدة (العالميّين) يتميز شعره 
بواقعية ملرنة كادبة وتعير. عن الام والحر زن بصدق. استفاد من صور الرمزية 
دون أن يفقد الوضو من بين أفضل الشعراء الفرنسيين. من 
مجموعاته (في بستان ل 1 الإناء» العربة الذهبية). 


2- شري دو رينبيهك ءأروء 2 عل 1رء11 (1936-15064) 


شغف رنييه أولاً بالشعر الحرٌ الواضحء الذي رأى أنه يوافق موضوعات 
معينة» ثم مال إلى البرناسية والرمزية متأئراً بسولي برودوم وفيرلين وجماعة 
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الشعر الحرّء وعبر عن شجونه بالرموز وكان يحب جمال الطبيعة وجمال 
الأشياء ويجد فيها سحراً أخاذاٌء ومن ذلك إعجابه بجمال الخريف» كما أولع 
بالأساطير القديمة. ذال رينييه إعجاب كبار الشعراء مثل سولي برودوم ولو كنت 
دوليل وهوغو 0 وهيريديا الذي أسكنه عنده وزوجه ابنته من 

0 ار 0 لوسام 0 ومدينة المياه والحذاء المجنح 3 


[-فرئسيس جام 5ه[ كاعصه :969 1938-1) 
ينتمى إلى الرمزية من حيث الموسيقا الحرة.» ويخالفها بو ضوحه وبساطته 
ولغته” العترية القريبة إلى رو الطفولة. وكان لا يصف إل ' الأشياء العاديّة 
البسيطة ويعرضها ببساطة هبشل وافعى اف وإن القارئ ليبتسم أمام بعض 
وصافه كما يبتددم أمام ضورة خرقاء ولكنها قوية الد لير. وق عرفا لفعه ينولك ” 
"إلهىء. لقد يسى من بين البشر» فلبيك! إنني أتألم وأحب» وقد تكلمثُ 
ار علمتهاً أمي وأبي اللذين نقلاها إلى. 
أمشي في الطريق كحمار محمّل؛ يضحك منه الأطفال فيخفض رأسه. سأمضي 
حيث تريدء وحين تريدء ها هي النواقيس تقرع. 1" 


4ك-بول قاليري: بوءاه7 ادنم (1945-15971) 
من الشعراء الشبان الذين تتلمذوا على مالارميه. وكان في شبابه شديد التأثر 
به والافتتان بموضوعاته والو . بالمناظر الجميلة والأشياء النفيسة وقد جعل 
أشعار الشباب فى مجموعته لأشعار القديمة) وبعد فترة من الضصت درس 
خلالها الرياضيات وقويت ملكته اللغوية عاد إلى الشعر بنفس جديد قوامه الإتقان 
اللغوي والبحث عن الكلمات الدقيقة المعنى والتزام الاطر الموسيقية التقليدية مع 
قليل من لا والتأمل في العالم الداخليٌ 1 الذهن والتصوير الرمزي 
0 المكثف لمختصر الذي يكثر فيه التلميح والحذف. . ولذا إعترى أشعاره 
0 وأصبح شعره وقفاً على الخاصّة 
0 شعور فى السريالية» ا صاً تصالح فيه مع التقاليد 
الشعرية والواقع المحسوس 
قال في قصيدته "المقبرة البحريّة 1920": 


'" كما تذوب الفاكهة معطية لذة» 
كما تُمتَصّ وتتحوا ل إلى متعةء 
في الفم الذي > تنتهي فيه حباتهاء 
هكذا أنا هناء أشم وأتذوق التراب 
والرماد الذي سأصير مستقبلاً../” 
وقال في قصيدته "ربة القدر الصغرى 602" 
"دغ جسدي يكسر قيود الفكرء 
دعني استدئشق تنشق الهواء الوليدء 
نسيم منشٌ يهِبٌ من البحر فينعش روحي» 
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دعني أقذف بنفسي في وسط الأمواج» 
ثم أخرج منها كانناً حيا مرة أخرى. ." (67) 
ومن أشهر قصائده الأخرى: نرسيس» والأفعى» والغزالة النائمة. 


امكداب اورف 


لا شك أن الشعر ا لحن الأدبئ. الاوك بالرمزيّة. لأنها مدرسةٌ فنيّة. 
ولكنّ هذا لم يمنع انتقال آثارها إلى أجناس أدبية أخرى: 


فقد جرت محاولاث مبكرة لنقلها ! الفسوج, ومنها محاولة الشاعر 
مالارميه في مسرحيته "أمسيّة أحد الفونات(©6 
اللغة الرمرية عبر الراقفية. ومنهم: رم 0 
وبول كلوديل. ومنهم 0 مارسيل بروست في رواية [لبحث عن الزمن المفقود 
(1922-1915) 2 على الرغم من أنه كان ينكر وجود جمالية رمزيّة. وقد 
اتنضحت آثارها رةه (الزمن المستعاد 8 

.ولكن الرمزية في المسرح والرواية لم تنل من النقاد ومؤرخي الأدب حظاً 
وَأفر) كما في الشعر:. 

وفى خار- فرنساء انتقلت آثار الرمزية إلى بلدان أوربا وأمريكا بسرعة 
وفي إطار من عجاب 
ل زار 0 وألتايا والتقى 5 ا كما تأثر و.ب بيتس 
باعمال فيلارز وتأثر أكسيلي بأعمال بودلين ور ايو 
جورج متأثرين بكتابات ري وطريقة الشعر الح 

وفي أمريكا نحا إزرا باوند (حوالي 8 منحىّ رمزياً يختلف عن 
المنحى الفرنسي. ولكن زعيم الرمزيين كان ت.س إيليوت (في الربع ل 
القرن العشرين) وكان شعره ذا طابع تشاؤمي كتيب (الأرض اليباب) متبعاً في 
ذلك خطا بودلير ولكن بطريقة جديدة مبالغة في الرمز. رع الاي لك باون 
0 المنثور إلى الإنجليزية. وظهر بعده ستيفنز وكرين رتوكتر وأونيل 

ملفيل» ولكن بطرق مختلفة» حتى لقد قيل: "إن الأدب الأمريكي كله رمزي!" 

وفي روسيا ظهرت الرمزية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين على يد أمثال بريسوف وفولونسكي وبيلي... 


وامكيك كان الرزهة يه انك : إل" إمطاليا: ونانداكنا و كيهان لالط 
الأوربية. 


أما في الأدب العربي فقد ظهرت في أعقاب الحرب العالمية في شعر بدر 
شاكر السياب ونازك الخلائكة وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور 


(0) الرمزية: تشارلز تشادويك ترجمة نسيم ابراهيم يوسف- الهيئة المصرية للكتاب ص117 
(02) الفون: عجبج”1 هو إله أسطوريّ يختص بالحقول والحياة الريفية. 
(69) الرمزية لتشاريز تشادويك ترجمة إبراهيم يوسف 131 

0" المرجع السابق ص137 
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وأدونيس وخليل حاوي وشعراء الأرض المحتلة وغيرهم.. 
ولا تزال أصداء الرمزيّة ” تترئد في أزمنة متعاقية وبلدان كثيرة وفي أشكال 
مختلفة» وكل هذه الأصداء إنما تعود ا أو بشكل غير مباشر إل المحور 


لالالا 


ه98 - 


الواقعية عمرؤذذاوع؟ عا 


0 


5 ال 7 1 - التعريف::_ 4 

"الواقعية" نسبةٌ الى 'الواقع' اء6: 1.6 4 وهو الموجود حقيقةٌ في الطبيعة 
والإنسان» والواة قع نوعان: حقيقي وقنْيي؛ و الأول ما اذا وصفه الإنسان كان صادقأ 
وأميناً لموافقته ماهو موجودٌ وكائن؛ انه بوصفه يأتي بنسخة عن الواقع كالصورة 
الفوتوغرافية. والثاني- وهو المعوّل عليه في الأدب - يقوم على خلقٍ يداعي 
لواقع لا يشترط أن يكون حقيقياً بحذافيره. صحييح أنه يغترف عناصره من الواقع 
الحقيقي؛ لكنه يحور ويزيد وينقص ويختلق ويعيد التكوين لياتي بواقع ليس نسخة 
أمينة للواقع الحقيقي بل هو محاك له وممكن الوجود والتصورء لأنه يجري في 
نطاقه ويخضع لشروطه وآلياته العادية. 

إن الكاتب الواقعي يخلق افد 5 000 ويصور البيئة كما ابشاءء 
ومبختلا لك واقعاً أخن هو واقعه الخاصض الذي يراه من زاويته الإبداعية الحرّة. 
فنراه يتلاعب بالألوان والظّلال والخطوط والأشكال والتكوين كما يشاء دون 
الابتعاد عن منطق الواقع وطبائعه في الإنسان والمحيط. 

فالواقعية الأدبية إذن هي تصويرٌ مبدعٌ للإنسان والطبيعة في صفاتهما 
وأحوالهما وتفاعلهماء مع العناية بالجزئيات والتفصيلات المشتركة للأشياء 
والأشخاص والحياة اليومية ولو كانت تفصيلاتٍ مبتذلة وكل ذلك ضمن الإطار 
الواقعيّ المألوف. إنه واقعٌ لا يشترط فيه الأمانة والصّدق في النسخ بل كل ما 
يشترط فيه 'الصدق الفني" وبهذا يتحوّل الكاتب إلى فنانٍ مبدع لا إلى نسّاخ» أو 
كاتب تقرير.. 


5134-- 


2- أسباب نشأة الواقعيّة. 


1- نشأت الواقعية الأوربّية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر «ذا 


على المدرسة الرومانسية التي أوغلت في الخيال والأوهام والهواجس 
والأحلام والانطواء على الذات والفرار من الواقع الاجتماعي منزوية في 
الأبراج العاجّية ومبتعدة عن الواقع المعيشء ومنصرفة تماماً عن 
معالجة شؤون الإنسان وشجونه في صراعه اليومي ضمن مجتمعه 
المصطخب وظروفه الموضوعية وهكذا جاءت الواقعية ردِّ فعل على 
الرومانسية واحتجاجاً عليها من الناحية الموضوعية؛ بينما جاءت 
البرناسية والرمزية رد عليها من الوجهة الشكلية والجمالية. 


2- مما دعا الى نشوء الواقعية التقدم العلمتي والإنجازات والكشوفات الهائلة 
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في مجالات العلوم كالبيولوجيا وعلم الطبيعة والوراثة» وفي الدراسات 
التجريبية الإنسانية والاجتماعية والمنحى الوضعي في الفلسفة. 

الاهتمام بالطبقات الاجتماعية المتعذدة بما فيها الوسطى والفقيرة 
والمهملة وعدم الاقتصار على شرائح النبلاء والارستوقراطيين وكبار 
البورجوازبين. إن الواقعية اتجاة نحو الإنسان بشكله المشخص لا الكلي 
- كما كانت تفعل الكلاسيكية - وهي عودة ديمقراطية باتجاه الشعب 
العريضء صادقة التصوير والتمثيل للواقع الفردي والاجتماعي. 


الجذور.: 


ليست الواقعية بدعاً كلّهاء ولم تأتِ طفرةٌ دون جذور متأصّلة؛ فمعظم أفكارها 


ومبادئها كانت معروفة خلال العصور السابقة» فاعتبار الإنسان أمرٌ قديم» وطالما 
اعترف بقدره وقدراته. يقول شكسبير في هاملت: 'ما هذا المخلوق الرفيع الصّنع؛ 
الإنسان؟! ما أرجح عقله وما أَؤْسعَ قُدراته..! وما أشبهه بإله...! إنه زينة الدنيا 
وسيّد كل الأحياء..." 


وفي الحرية يقول سرفانتس في (دون كيشوت): "الحريّة يا سانشو إحدى 


أثمن هبات السماء للناس. لا شيء يوازيهاء لا الكنوز المخبأة في الأرضء ولا 
الكنوز التي تنطوي عليها البحار. من أجل الحرية على الإنسان أن يجازف 
بحياته". 


وفي الفكر العلمي يقول شكسبير في (هنري الخامس): 'زمن العجائب ولّىء 


51335: 


وعلينا أن نبحث عن أسباب لكل ما يجري.." وكل مسرح شكسبير والمسرح 
الكلاسيكي كان يقوم على البحث في حقيقة النفس الإنسانية ودوافعها الخفية» 
وفضح الشر وتعزيز الفضيلة. وفي مسايرة الطبيعة والعودة البيا اقديرو. زوسر. 
وهذا غوته يقول: "إن المطلب الأساسي الذي يوضع أمام الفنان هوأن يبقى أميناً 

وفي البحث عن الحقيقة والموضوعية يقول ديذرو: 'الحقيقة أساس الفلسفة". 
ويقول لسنغ: " على الكاتب أن يسير وفق منطق الضرورة الموضوعية". 

وكانت قضايا المجتمع قد طرحت باستفاضة في القرن الثامن عشر الذي 
مهد للثورة الفرنسية» حين اهتم الأدباء ببيئة المجتمع وحقوق الإنسان كإنسانٍ 
وكمواطنء والعلاقات بين الأفراد وقضايا الحرية والمساواة. ولا ننسى أنَّ في 
الرومانسية عَوْداً إلى الشعب واغترافاً من فنونه وآدابه ولغته وتراثه. وإنّ من مهام 
الأذيتفى. عضوي النيطية «رالكلاسة: يخضنة «مففا الانيان .على ١‏ الاركن 
والارتقاء بذاته» ومجافاة الكنيسة والعودة إلى المنابع اليونانية التي كان بنو 
الإنسان يعيشون فيها بشراً حقيقيين» لهم مُتَعهم وأخطاؤهم ولهم صراعهم مع القوى 
المهيمنة وسعيهم إلى الحريّة واثبات الإرادة والذات... 

فالواقعية إذاً لم تثبث في أرض بكْرء بل وجدت أمامها تراثا عتيداً هادياً: 
وطرقاً معبّدة وأفكاراً متداولة... ولكن بشكلٍ متناثر ومشتت لم يبلغ من التكثيف 
والوعي والإلحاح والمنهجية مرتبة التيار المذهبي» ولم يكن الكاتب ينظرٌ إلى 
الإنسان في واقعه المعيش وضمن المسار التاريخي وطبيعة العصر ومنطق 
الضرورة العلميّة المطبّق على الإنسان والطبيعة معا... الأمور التي أشهرتها 
الواقعية وجعلت منها فلسفة ومنهاجاًء ومذهباً واضح المعالم. 

4ه- نشاة الواقعبة. 

لم تبرز الواقعية مدرسة مستقلّةَ واضحة السّمات إلا بعد منتصف القرن 
التاسع عشر؛ إلا أن معالمها بدأت بالتكوّن والظهور منذ عام 1826 أي في إيّان 
الفترة الرومانسية ولم يكن اصطلاح (الواقعية) قد ظهر بعدُ. لأن الاصطلاح 
يأتي متأخراًء إذ يضعه النقاد عادةً بعد أن تظهر بوادر أدبية جديدة وتكثر حتى 
تلفت النظر والتأمّل وتقتضي الدراسة والوصف والتصنيف وحين ذاع هذا 
الاصطلاح كان يقصد منه المذهب الذي يستقي عناصره من الطبيعة مباشرٌ لا 
من النماذج الكلاسيكية» وفهم بعضهم منه التفصيلات المستمدة من البيئة المحليّة 
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التي تشعر القارئ الانطلاق من صميم الواقع وصدق التصوير. وكثيراً ما وضع 
النقاد تحت عنوان الواقعية ذلك الأدب الذي صدر عن كتاب رومانسيين مثل 
بلزاك وهوغو... ولكن النقاد ما لبثوا أن لاحظوا بروز مذهب جديد في الأدب 
قوامه تصوير العالم الحقيقي تصويراً أمينآء ووصف الحياة المعاصرة بطريقة 
الملاحظة والتحليل والعرض الموضوعيء بمنأىّ عن الذاتية والانفعال الخاص» 
وشيئاً فشيئاً تبلور هذا المذهب وانسلخ عن الرومانسية وأصبح له أعلامه الكبار 
مثل بلزاك وستندال وفلوبير وميريميه والأخوان عولكون. “ودرماسن: الصعير. 
وغيرهم... لقد كوّن هؤلاء مدرسة ذات معالم جديدة دون أن يُعترف بها رسميًا في 
عالم الأدب والنقد» ودون أن يَعُوها هم؛ حتى إن فلوبير كان يغضب حين يوصف 
أدبّه بالواقعية. و كان لهذا الاتجاه خصومٌ رفضوا الاعتراف به وأخذوا عليه 
الإفراط في التفصيلات الماديّة واهمال المثاليات واختفاء شخصية الكاتب.. وقد 
برز هذا الصراع جلياً حين ظهرت قصة (أسرار باريس) عام 1843 للكاتب 
الفرنسي أوجين سو. وهي قصة مأخوذة من الواقع الشعبئ تصوّر آلام الطبقة 
الفقيرة ومخاطر البؤسء» والمكائد التي تحصد الشعب وتحرمه من كل رعاية 
وحماية؛ كما تصوّر الأفكار والعقائد والمشاعر العامة. وقد نزل فيها الكاتب إلى 
صفوف المسحوقين والأشقياء والمساجين والعاهرات.. ورأى بعضهم في هذه 
القصة مجموعة ألاعيب بهلوانية تشبه ألاعيب الأراجوزء لا همّ لها سوى الإبهارء 
أو تشبه أقاصيص ألف ليلة وليلة» خالية من التحليل والحلّ الجذريّ. والحلّ فيها 
هو أن يعطف الأغنياء على الفقراء... ورأى فيها آخرون تبشيراً بقيام عالم جديد. 

أما في ألمانيا فكانت الأفكار الاشتراكية الخيالية قد راجت لدى الشعراء الذين 
لم يجدوا حلا لمشكلات البؤس والفقر سوى التألّم والعطف والإحسان واللجوء إلى 
اللّه!ا. وقد بشّر الشاعر ألفرد مايسنر بالسلام بين الشعوب وتحويل السيوف إلى 
محاريث ومناجل.. ولكن كيف؟ لا جواب على ذلك. 

ولهذا سخر كتاب الواقعية من تلك الاشتراكية المزعومة. ثم جاءت ثورة عام 
8 تتعصف بها وبأفكارها وحلولها وأحلامهاء ممهّدة الطريق للأفكار 
الاشتراكية التي تبنت الواقعيّة وآزرتها وأكدث على منهج بلزاك. 

وفي انجلترا نجحت في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر جهود 
الروائيين الكبار مثل ديكنز وثاكري وبرونتي في تعرية البورجوازية والرأسمالية 
والروح العسكرية الاستعمارية ومادية العصر الفظة والقيم الزائفة» وفضحوا أكاذيب 
السلطة والطبقات العليا فيما تصدره من قوانين... 
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أما في إيرلندة فقد ظهر الكاتب توماس كارلايل الذي أصدر كتابه (الماضي 
والمستقبل) عام 18543 وحكم فيه على المجتمع البورجوازي بالانحلال» وانتقد 
تكدّس الثروات وبذخ الأغنياء بينما يموت الشعب من الفاقة والبطالة» وشخّص 
عيوب النظام الرأسمالي الجشع وتناقضاته والآفات الاجتماعية والأخلاقية... 
ولكنه أخطأ الحلّ حين ناطه بالكنيسة والسلطة المستبدة. ذلك لأئه في الأصل 
أخطأ إدراك الأسباب الحقيقيّة للظواهر الاجتماعية» فقد رأى أن الإلحاد والفوضى 
الاقتصادية والأفكار الديمقراطية الجديدة هي أساس البلاء! ولم يكتف بذلك بل 
مجدّ البورجوازيّ القوي ودعا العمال إلى الانصياع لأوامره وأوامر قادة الصناعة» 
وطالب باستعمار الشعوب الضعيفة وتسخيرها والتمييز بين العروق الممتازة 
والعروق المنحطة؛ وكرّس التفاوت الطبقي... وأخذ يمتي الناس ويعللُّهم بظهور 
نبي مخلّص أو بطلٍ عبقري عظيم...! 

ولم تتبلور المدرسة الواقعية الحقيقية في الأدب الانجليزي والأمريكي إلآّ في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر بتأثير المدرسة الفرنسية. 

أما في روسيا فقد بشر غوغول بالواقعية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ثم جاء دوستويفكسي ليؤكد هذا الاتجاه. وكانت الواقعية الروسيّة أكثر تعمقا 
في النفس الإنسانية. وقد ألحّ تولستوي على عنصري الحقيقة والصّدق دون أن 


يذكر قط مصطلح الواقعية. 
خصائص المذهب الواقعي: 


أ- الواقعية الأمَ 

وتنتمى" أيضما الواقعية' :الأورييّة: أو 'المتشائمة أو التاقدة:. والمقضود .بها 
المذهب الواقعيَ الأصليّ الذي ساد في فرنسا وبلاد أوربا لدى معظم الكتّاب 
بشكله العام مع الاحتفاظ بالاختلافات المحليّة والفردية وتعدّد الألوان ضمن التيار 
الواحد؛ وبشكل أكثر تحديداً الواقعية قبل أن تتفرع منها الواقعية الطبيعية والواقعية 
الاشتراكية الجديدة. 

وللواقعية الأمّ خصائص تميزها عن المدرستين الكلاسيكية والرومانسية 
وتجعلٌ منها نهجاً أدبيآً ذا معالم خاصة وماهيّة مستقلّة شملت الآداب الأوربية 
أكثر من نصف قرن. ولا تزال آثارها باقية ومستمرةً في القرن العشرين. ويمكن 
إجمال هذه الخصائص فيما يلي: 


- 138 - 


1- النزول الى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منهء أي الارتباط 
بالإنسان في محيطه البيئي وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي 
والاجتماعي. من هنا يستمد الكاتب موضوعاته وحوادثه وأشخاصه 
وكل تفصيلاته. انه ينزل الى الأرض والبشرء ويصرف نظره عما عدا 
ذلك من المثاليات والخياليات» وما يهِمُّه هو الأمور الواقعة التي 
يعيشها الناس ويعانونها. وكلمة (الناس) أو (الإنسان) يقصد بها هنا 
الإنسان المشحّص الحتي الذي يضطرب في سبل الحياة والمعيشة» 
والذي له وجود حقيقي انه المحور في الأدب الواقعتي» وليس الإنسان 
المثالي العام المجردٌ الذي كان محور الأدب الكلاسيكي. ولا الإنسان 
المنعزل المنفردء الهارب من المجتمع الذي كان محور الأدب 
الرومانسي» إل انسان الواقعية هو الفرد في تعامله وتفاعله ضمن تيار 
المجتمع والتاريخ المؤثر فيه والمتاثر بهء الصانع والمصنوع في آن 
واحد وقد ألمحنا فيما سبق الى الدواعي التي سببت هذه الثقلة 
الجوهرية. وقد يكون الفرد في المذهب الواقعي نموذجاء لكنه نموذج 
نوعتي وليس عاقاً . انه نموذيع يضم كل الأفراد الذين هم على شاكلتهء 
والمجتمع يتكتون من نماذج كثيرة منها الإقطاعي والرأسمالي والعامل 
والفلاح والبورجوازي والتاجر والمرابي ورجل السلطة والمرأة الطبية... 
الخ. وقد حرص كتاب الرواية والمسرحية الواقعيون على رسم هذه 
النماذج وخلقها لا من العدم والخيال بل من خلال الواقع. وقد عزفت 
الواقعية عن التعامل مع العالم الغيبي كالجنٌ والأرواح والأشباح 
والملائكة والتشخقص والتجسّد الأليغوري والأساطير والأحلام 
والمصادفات والخوارق... لأن هذه الأمور كلها لا تعنيها في شيء» 
والذي يعنيها فقط هو الإنسان بلحمه ودمه وأعصابه وغرائزه ومشاعره 
وحاجاته ومطامحه واآلامه وأفراحه المرتبط بالأرض وما حوله من 
الناس وما يحيط به من الظروف الموضوعية. 

ولهذا السبب سمّى بلزاك مجموعة رواياته المئة (الملهاة 
البشرية) في مقابل (الملهاة الإلهية) لدانتي. 

إن الواقعية تنطلق من جميع طبقات المجتمع وأصنافهء من 
أدنى الطبقات الفقيرة والمعذبة والمسحوقة الى أعلى الطبقات النبيلة 
والثرية والمسيطرة. هنالك العمال والفلاحون والأجراء والمالكون والتجار 
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والطرابواع: :اتوص ««السكانون والمكتالوق: والتكرمون» والمتخريون 
والسجناء والعواهر والسكيرون واليائسون ورجال السلطة والحاكمون 
والعلماء والفنانون والنساء والأطفال وذوو العاهات... هنالك المجتمع 
بكاملهء وبكل أعضائه وأجزائه. اليه ينزل الكاتب وفي أرجائه يتجول» 
ومنه ينطلق» ولأجله يكتب؛ لا لأجل فئة معَينة يبتغي رضاها ونوالها. 
إن الشعب أصبح هو السيد المحترم وليس البلاط أو الحامي النبيل. 
وقد أسهم في هذا الانقلاب الكوبرنيكي التطور الديمقراطي الذي أسفرت 
عنه الدراسات الاجتماعية والاداب والثورات وما حمله من مبادئ 
الحرية والعدالة والأخوة والمساواة والديمقراطية وقيمة الفرد ودوره في 
المجتمع الذي يناضل للتحرزر من كل سلطان مستبد أو أي متحكم 
سابق سوا أكان متمثلاٌ في السلطة الملكية أو الامبراطورية أو الكنيسة 
أو الإطار الاقطاعي والرأسمالي... وقد ساعد على الاتجاه نحو الشعب 
انتشاز الطباعة والصحافة على نطاق جماهيري واسع يستطيع الكاتب 
من خلاله الوصول مباشرة الى كل القراءء ويقيس نجاحه بمقدار اقبالهم 
على قراءة نتاجه وتعاطفهم مع أطروحاته التي هي أطروحاتهم في 
الوقت نفسه. 

ولا بد من الإشارة إلى أمرين هما من لوازم الواقعية أولهما: العناية 
بالتفصيلات الدقيقة والثانويّة حتى التافه منها مما يتعلق بوصف الملامح 
والأصوات والألبسة والألوان والحركات والأشياء... امعان في تصوير 
الواقع وكآنه حاضر . والثاني: التركيز على الجوانب السلبيّة من المجتمع 
كالأخلاق الفاسدة والاستغلال والظلم والإجرام والإدمان.. حتى لقد دّعيت 
بالمتشائمة» وفي الحقيقة لم يكن هذا ناشئا عن التشاؤم بقدر نشوئه عن 
الرغبة في الرصد والمعالجة. إن أبرز مخازي نلك المجتمع المصسطخب 
يصدر عن غاية خفيّة وظاهرة في آن معاء فهي خفيّة لأن الكاتب لا يريد 
إيجاد الحلٌ بنفسه ولكنه يصور الأمور تارك القارئع يبحث عن الحلّ. 
وهي ظاهرة لأن من طبيعة المذهب الواقعتي الاهتمام بمصير الإنسان 
والأخذ بيده إلى مستقيل أفضل... 
حيادية المؤلف: وهي تعني العْزض والتحليل وفق واقع الشخصيية 
وطبيعة الأمور وبشكل موضوعي لا وفق معتقدات الكاتب ومواقفه 
السباسية أو الدينية أو المزاجية أو الفكرية أو الفيسية. القاتب :هنا شاك 
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أمين. يدلي بشهادته حسب منطق الحوادث ومبدأ السببية والضرورة 
الحتميية وليس كما يهوى ويريد. وهذا لا يعني أنه غير مبال بما يجري 
حولهء بل يعني انه لا يريد ان يفرض رايه وميوله على القارئ. وكما 
أسلفنا إن الأدب الواقعي ليس مجانيا ولا عابثا بل له غاية نبيلة غير 
مباشرة اذا تجرد منها سقط في الفراغ والتفاهة والعبث والخلب الخادع 
الذي يقصد منه تزجية الوقت والتسلية وهذا النوع من الأدب هو أرخص 
الآداب وأدناها . 

إن الكاتب الواقعي يبدو حيادياء ولكن براعته في أنه يقود القارئ إلى 
موقف بحسب القوانين السيكولوجية في المؤثرات وردود الفعل. فالقصة 
تغدو مؤثر] يستثير عفوياً موقفاً من القارئ نفسياً أو سلوكياً . فالكاتب لا 
يأمر ولا ينهى والكنه يضع القارئ مثلا في موقف رفض أو قرفء 
فينتهي من تلقاء ذاته؛ ويثير إعجابه بأمرٍ إيجابي فيقبل عليهء ويخلق 
عنده نوعا من التعاطف مع النموذج البشري فاذا به يحبه وبقدذر فيه 
فضائله أو يكرهه ويمقت مخازيه. 

إن الكاتب الواقعي لا يخاطب القارئ مباشرة بل من وراء حجاب يثير 
المشكلة وينسحب تارك الحكم للقارئ بعيدا عن الخطابة والوعظ 
وأسلوب المحاضرة والتربية... وحين يعمد الكاتب الى التقرير والهيمنة 
تهبط قيمة أدبه. إن من أهم مزيا الأدب الواقعي تحريض الفكر وشحذ 
الإرادة وثقوية الشخصية واشعار القارئ بأنه مسؤول عن مصيره 
ومصير مجتمعه ومشارك للكاتب في البحث عن الأسباب والدوافع 
وايجاد الحلول. نعم...» قد يوحي الكاتب ويمقهد ويرفص ولكن من 
خلال اختياراته ووصفه وسزده.... وهذا/ 4 بتنافى والحياد. 

3- التحليل: أي البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج فلكل ظاهرة 
اجتماعية سبب والظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية تخضع لمبدأ 
السببّية. وللظواهر المتمائلة أسباب متمائلة» واذن فهنالك قانون يختفي 
وراء الظواهر والأسباب. والأديب الواقعي لا يعرض الظاهرة أو 
المشكلة مجّردة. بل يبحث عن سببها ويوجه النظر اليه ليصل بالقارئ 
إلى القوانين المحركة للمجتمع التي تكون من طبيعة اقتصادية أو 
سياسية أو ديتية أو سلطوية... وبهذا يزداد وعي القارئ واستبصاره 
وقدرته على التحليل والتأفل والملاحظة والاستقراء ويصبح مؤقادٌ لوعي 
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الواقع وتفسيره وقادرا على تغييره. ولكٌ.. كيف؟ وفي أي اتجام؟ هذا ما 
لا بقوله الكاتب. 

4- الفنية الواقعية: قال بعض النقاد: "إن الواقعية علمية وليست جماتية" 
ولثن صتح الشطر الأول من هذه المقولة فعلى الشطر الثاني اعتراض. 
إن النصّ الواقعي ليس كتابة لبحث علمي أو تقرير صحفيء انه 
الأدبء والأدب فنٌء وكل فن يبتغي الجمال...! ويتفاوت الكتاب في 
درجات الفن» كما هو الأمر في بقية الفنون» ببين الشعوذة والعبقرية» ولا 
جدال في أن للواقعية جماليتها التي تتلخص خصائصها فيما بلي: 

أولاً- فضّل الواقعيون النثر على الشعر لأنه اللغة الطبيعية للناس أما الشعر 

فبالرومانسية أشبه ولها أنسب. فاختاروا جنسي الرواية والمسرحيّة, 
ونالت الرواية النصيب الأوفى من أدبهم لأنها تتيح مجالاً واسعاً 
ومرناً للوصف والإفاضة والتحليل» وتستوعب أزماناً طويلة وتغطي 
أمكنة كثيرة وتتضمّن شخصياتٍ غير محدودة. وأتت المسرحية في 
المقام الثاني ثم جاء الشعر في وقتِ متأخر مع المدّ الاشتراكئّ. وهذا 
لا يعني أن النثر الواقعي مجرّد من عنصر الشعريّة بصرف النظر 
عن الوزن والقافية. لقد استفاد كتاب كثيرون من اللمسات الشعرية 
المستحبّة ولا سيما في تصوير العواطف والتصوير الخيالي الفني. 
كما فعل بلزاك الذي عرف كيف يسنفيد من الرومانسية في إبائها 
فأكسب أسلوبه الحيوية والحرارة وبراعة الصورة وموسيقا العبارة» فأقبل 
الناس على كتاباته بشغف بخلاف زميله ستندال الذي جاءت كتاباته 
خلواً من الشاعريّة فأعرض عنها الناس لعدم إرضائها لديهم هذه 
الحاجة الفنية وإذا قلنا الرواية والمسرحية فإننا نعني كل مقوماتهما 
وتقتياتهما الفنيّة. من حيث المداخل والمقدمات والأبواب والفصول 
والمشاهد وبراعة القصّ والحوار وجمال السرد والحيوية والحركة 
والحبكة والتعقيد والمفاجأة والمماطلة بالحل والمعالجة غير المباشرة» 
والإبتعاد عن الثرثرة والحشو وما إلى ذلك مما يطلب توافره في القصّة 
والمسرح. أمّا الشعر فلا يسمّى شعراً إلا بمقوّماته المعهودة في عالم 
الأدب والنقد. 

ثانياً: اللغة المأنوسة الواضحة البعيدة عن التوعرٌ والتكلف من جهة وعن 

الإسفاف والابتذال من جهة أخرىء المراعية لقواعد اللغة مع شيءٍ 
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من المرونة والتسامح حين يتعلق الأمر بالطبقات الشعبية العادية 
البعيدة عن جواء العلم والثقافة... فآنذاك يجد الكاتب نفسه مضطراً 
لاستعمال مفرداتهم وتعبيراتهم الشائعة وأمثالهم وتسمياتهم الشعبية 
وطرائقهم في الحوار والمجاملة والمخاصمة.. وقد عَدَ هذا من 
مقومات الواقع» وكان له تأثيره في إغناء اللغة الفصيحة وتطويرها. 
ثالثاً: الإبداع والخلق» أي تركيب عالم شبيهٍ بالواقع وليس نسخة أمينة عنه.. 
وقد سبق الكلام في هذه الخصيصة الفنيّة. 
رابعاً: البعد عن التقرير والمباشرة والخطابة والوعظ. 
خامساً: تجتب الإكثار من التفصيلات والدقائق التافهة المربكة ولا سيما إذا 
كانت غير موظفة توظيفاً جيداً. 
سادساً: التحليل والنفوذ وعدم التسطّحء والوصول إلى خفايا النفس والعلل 
والأسباب 
سابعاً: براعة الوصف والتصوير على المستويين الداخلي والخارجيّ ونقل 
القارئ إلى عوالم جذابة ممتعة مثيرة للدهشة وحب الاطلاع. 
ثامناً: براعة النمذجة؛ أي رسم النماذج الإنسانية المختلفة. 
تاسعاً: مس الأوتار العاطفية في النفس الإنسانية مع إرضاء الحاجات 
الفكريّة والخيالية وعدم الاكتفاء بالإثارة الحسيّة... 
عاشراً: تلاحم الشكل والمضمونء بأن يكون الشكل الفني تابعاً للمضمون 
وخادماً له. وبمقدارما تتوافر هذه الخصائص الفنية في النصٌّ الواقعي 
يرقى ويرتفع ويشهد لصاحبه بالعبقرية والبراعة. وبها تتفاوت أقدار 
الأدباء. وشتان -مثلاً- مابين عباقرة مثل بلزاك وفلوبير 
ودوستويفسكي وبين كاتب بهلوانيَ مثل والترسكوت أو كاتب مغامراتِ 
ومبارزات مثل دوماس الأب...! 
ب- الواقعية الطبيعية: 
وتسمّى أيضاً بالمذهب الطبيعي» وهي فرعٌ للواقعية الأمّ تكوّن في نهاية 
القرن التاسع عشر على يد إيميل زولاء ولم يجر تحديد هويته إلا في القرن 
العشرين. وكان الناقد برونتيير (1909) يصنف زولا في زمرة الواقعيين مثل 
موباسان وفلوبير ودوديه. وتتميز هذه المدرسة بالخصائص الاتية: 
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[- المبالغة في التزام الواقع الطبيعي الى درجة الاهتمام بالأمور القبيحة 


والمقرفة والوضيعة» والمكاشفة الجنسيةء والألفاظ البذيئة بدعوى أن ذلك 
من تصوبر الواقع الحقيقي تصوبرا علميا أمينا لا مواربة فيه. فلا داعي 
لتحريمها أو الترفع عنها ... 


2- الإخلاص الكامل للعلم الطبيعي والفلسفة المادية والوضعية» وتصور 


-3 


العالم من الوجهة العقلانية المادية فقط. والنأي التام عن الغيبية 
والمثاتية» حتى لقد أضحى المذهب الطبيعي هو الدين الجديدء وحلٌ 
رجل العلم والتكنولوجي مكان القشء» ولم تكتف الطبيعية بنلك» بل 
أخذت تهاجم الكنيسة والمنطلقات الدينية وتسخر منهاء ولا سما فيما 
يخصّ الجنس والمكاقأة الأخرويّة للفقراء...! 

فالدين عندها معوق للتقدمء والفقراء والعمال والفلاحون لادينيون والإله 
مات في زعمهم. وقد أضاف زولا الى هذا النهج المعطيات الفرويدية 
في التحليل النفستي كعقدة أوديب (عشق الولد أَمَّه) وعقدة اليكترا (عشق 
البنت أباها) وكون الجنس المحرك الأساسي العميق للسلوك» واكتشاف 
عالم الباطن اللاشعوربي؛ كما أضاف تأثير البيئة والوراثة في تكوين 
السلوك والطباع وضروب السلوك. فبدت رواياته السليلة الشرعية للعمل 
التجريبي الذي تطور على يد تين وداروين وكومت وكلود برنار 
وفروبد... 

عدم الحياد: فالموقف صريح واضح الى جانب التقدم البورجوازي 
والديموقراطية ومحاربة الفساد والظلم والانهيار الأخلاقي... 


و 52 5 او / 2 في اإطار الوحدة الكلية المتماسكة, أي كالجسد 


5و- 


الواحدء يتضامن أعضاؤه جميعاً في مسؤوليتهم إصلاحاً وفسادا. 
التفاؤل والأمل واليقين بانتصار العلم والحب وسيادة الحرية 
والديموقراطية والعدل والأخوة والمساواة... ولاينفي هذا الاتجاه بعش 
الاستثناءات؛ ففي الوقت الذي وجد فيه كتاب مسرحيون متفائلون مثل 
سكريب وساردو كان الكاتب المسرحي الطبيعي هنري بيك 616 .11 
متشائماً لا مباليا بالهدف الإصلاحيء اكتفى بتصوير المجتمع كما هو 
بحثالته ومغفليه وشريريه بأسلوب لاذع (مسرحيتا الغريان والباريستية). 
وقد ظهرت في هذا الاتجاه اللامبالي الكوميديا الطبيعية وما سمي 
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بالمسرح الحزء الذي كان لا يعبأ بأي نقد أو رقابة سوى حكم الجمهور» 
وقد بالغ في التشاؤم وعرض المخازي واستخدام اللغة المكشوفة البذيئة 
والعامية حتى أصبح ممجوجاء وسرعان ما انسحب أمام المسرح 
الواقعي المتفائل . 
ج- الواقعية الاشتراكية: 
وتسمّى أيضاً الواقعية الجديدة. وقد نشأ هذا المذهب منذ البداية رداً على 
الرومانسية والواقعية الانتقادية المتشائمة والطبيعية السطحية»ء ونما وانتشر مع 
اتساع الدراسات الاشتراكية والتطبيق الاشتراكي؛ ولما كانت الاشتراكية نظرةً 
فلسفيّةة واجتماعية تشمل كل فروع المعرفة والحياة فقد اهتمت بالأدب الواقعيّ 
ووجهته وجهة خاصة تناسبهاء ووجدت فيه خير مصوّر للواقع وباعث للوعي 
وحافز إلى التغيير باتجاه التقدّم. ومن هنا نشأت الواقعية الاشتراكية في الأدب 
وأصبحت مدرسة عالمية لها منهجها العقائدي المتميّز الذي تمّ من خلاله 
استخلاص مدرسة نقدية سميّت بمدرسة الواقعية الاشتراكية. وقد تبلورت معالمها 
في الثلاثينيات من القرن العشرين. 

وتتلخص سمات المدرسة الواقعية الاشتراكية في الأدب بالخصائص الآتية: 

[1- انها تنطلق من الواقع المادي من خلال فهم عميقٍ لبنية المجتمع 
والعوامل الفعالة فيه والصراعات التي ستفضي الى التغبير . فالواقع هو 
الصادق الوحيد والقاعدة العلمية الموضوعية. 

2- الأديب طليعة مجتمعه بما أوتي من مؤهلات فكرية وفتية ووعي للعالم 
ومؤهلات قيادية تمكنه من التآثير في الأفكار والعقائد والقناعات 
والسلوك؛ فله اذن رسالة جوهرية إيجابية وهي الاتجاه مع المجتمع لبناء 
مستقبل أفضل للجماهير العريضة. إن الأدباء هم (مهندسو النفس 
البشرية) ولذلك لابد لهم من رؤية مستقبليةٍ واضحة لما يجب أن يكون. 

3- ينطلق الفهم العميق للمجتمع من التحليل الماركسي للصراع الطبقي 
والوصول الى كنه التناقضات الجدلية في هذا الصراع الذي يقوم على 
التآثير والتأثر والناتج. 

4- عدم الاكتفاء بالتصوير بل لابد من شفعه بالتحليل واستخلاص العوامل 
الفعالة في صياغة المستقبل التقدميء وهنا تبرز رسالة الكاتب وإعلاء 
شأن الإرادة الإنسانية ونضالها العنيد ضمن الإطار الجماعتي الطبقي 
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لصنع المصير وفق المنطق التاريخي. وان الكاتب لا ييقى مشاهداً سلبيأ 
بل يتدخل لتغليب الإيجابيات وتعزيز النضال. 

5- الواقعية الاشتراكية متفائلة» تؤمن بانتصار الإرادة الجماهيرية التي تتجه 
دوماً في طريق الحق والخير وتتمكن من إعادة بناء المجتمع الجديد. 

6- تولي الواقعية الاشتراكية أهمية كبرى لرسم وابراز "النموذج البطولي' في 
إطار التلاحم النضالي مع الجماهير والتصميم الإرادي والصلابة والوعي 
والتضحية» بحيث يصبح نمطه مثالا للمناضلين» يحبونه ويقتدون به. 

7- الواقعية الاشتراكية انسانيّة وعالمية تؤمن بوحدة قضايا الشعوب ووحدة 
نضالها في سبيل التحرزر الاجتماعي والسياسي ووحدة الخط التاريخي» 
وتدين أشكال الاستعمار والاستغلال والفردية والتمييز العنصري والديني. 

وترى أن القومّية جسر الى العالمية» وترفض الاعتداء والتسلط والحروب 

8- لا تهملٌ المقومات الفتية كالمقدرة اللغوية والأسلوبية وبراعة التصوير 
الطبيعي والنفستي وحرارة العاطفة والمقومات الخاصة بكل جنس أدبي 
وهي تتجه إلى الجماهير في خطابها ولذلك تختار اللغة السهلة 
المتداولة. ولا تقيم وزناً لأدب يؤدي الأهداف دون حسٌ مرهف وأداع 
فنْي. فالمضمون والشكل متضامنان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ... 

د 6د 

وممّا تقدم نتبين أن الواقعية الاشتراكية مدرسة إيديولوجية ملتزمة سواء على 
الصعيد الإبداعي أو النقدي؛ ولكنها تلح دوماً على أن يكون الالتزام نايعا يخ 
صميم القناعة» يتدفق من تلقاء ذاته وليس مجلوباً أو مفروضاً أو مرائياً أو 
مجاملاً. إن الأدب الواقعي الاشتراكي هو أدب التلاحم مع الجماهير» والنضال 
معها وفي مقدمتها مع إبراز دور الحزب والتنظيم وفضح الطبقة المستغلة 
والعناصر الفاسدة والمتحكمة والرجعيّة والحياديّة والمترددة والوصولية والانتهازية 
وكل أعداء الاشتراكية والتقدم الذين يشكّلون فيما بينهم حلفاً عائقاً لمسيرة 
الجماهير بشكل صريح مباشر أو ضمتي غير مباشر. 


26 6 


وقد ازدهرت الواقعية الاشتراكية في روسيا خلال القرن التاسع عشر ومهدت 
للثورة» وزادت قوةً وانتشاراً بعد انتصار ثورة 1917 وانتقلت إلى البلدان الاشتراكية 
الأخرى في القرن العشرين» وكان من أوائل منظريها بلنسكي (المتوفى عام 
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8) وهو من النقاد الديموقراطيين ومؤسس علم الجمال الواقعي ومن 
الاشتراكيين الخياليين» وقد ناضل في الصحافة والأدب لاخراج روسيا من نير 
العبودية والاستبداد ومن أعلامها أيضاً تشرنشفكي (المتوفى عام 1889) الذي 
ناضل ونفي إلى سيبريا بسبب أفكاره» وهو أحد القادة الديمقراطيين والداعي إلى 
ثورة الفلاحين والنضال في وجه السلطة التقليدية» والدفاع عن الطبقات المسحوقة 
ولا سيما الفلاحين المستعبدين الفقراء. وله أيضا رسالة في (علم الجمال) تعد 
أساسا لعلم الجمال الواقعيَ» انتقد فيها نظرية الفن للفنَ» واعتبر الحياة الواقعية 
نفسها مقياساً للجمال ومعياراً للصدق والإخلاص والعمق. ومن أشهر رواياته 
رواية (ما العمل)؟ 

5 5 4 . 5 هى سن هم 
اعلام واقعيون ونصوص واقعية 
بلزا ىك 89/252 ع0 6 مرهلا 
1850-9 

استهل بلزاك حياته في سلك الكهنوت, ثم ما لبث أن اتجه إلى الأدب 
والعمل في الطباعة والنشرء وغرق في الديون» فكان لابد له من مضاعفة عمله 
الشاق في الكتابة والتصحيح الطباعي على حساب راحته وصحته. 

بدأ بكتابة بعض الروايات الضعيفة ثم برزت مواهبه في عام 1828. جمع 
رواياته التي قاربت المئة في (الكوميديا البشريّة) وجعلها مقسمّة في محاور 
رئيسة: (الأول): للعادات الشائعة في المجتمع الفرنسي بعد الثورة وفي أثناء 
الامبراطورية الأولى. (والثاني) عرضٌ مفلسف ومعلّل لمظاهر ذلك المجتمع. 
(والثالث) تحليل أدبي للقوانين التي تنظم حياة المجتمع. 

انتقد بلزاك سلطة الكنيسة ووقوفها في وجه العلم» وفضح مثالب رجال الدين 
وأدان حكومة عصره الملكية وسخر من الأبهة البورجوازية الفارغة ومن الذين 
يعيشون على ذكريات الماضيء ومجذ المتمردين من العمال والفلاحين وتنبأ 
بانتصار ثورتهم» ولم ينفصل عن الحياة الحقيقية بما تحويه من طبقات وتجار 
ورأسماليين ومرابين وكوارث مالية وموظفين وسكان قصور وعسكريين وشرطة 
ومحتالين وغانيات وسيّدات مجتمع. وحرص على عرض ما يتردد في المجتمع 
من الأفكار والعادات والتقاليد والعقائد ولم يكتف بالوصفء بل حلّل المشاعر 
وبحث عن الدوافع السلوكية وربطها في الغالب بالأحوال الاقتصادية وأكد على 
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تأثير البيئة في الفرد» وعالج مشكلات سيادة المال» وأساليب المستغلين والجشعين 
والتهافت على المناصب بمنأى عن الفضيلة وشقاء الفقراء وتفكك الأسرة وكل 
الرذائل ولم ينج من سوط نقده أية شريحة اجتماعية. وقد قال في مقدمة ملهاته 
البشرية: " لقد أضفتُ إلى عمل المؤرخين فصلاً منسياً هو تاريخ العادات 
والتقاليد". 

وكان يكتب رواياته بمعزل عن عواطفه وميوله ومشاعره الخاصة ولا يسبغ 
قناعاته الكاثوليكية وآراءه السياسيّة على شخصياته بل يدعها تترجم عن ذاتها 
بعفوية وصراحة وصدق. 

ولهذا كله عد بلزاك الرائد الحقيقي للمذهب الواقعيّ والممّهد الأدبي 
للاشتراكية العلمية» الذي أشاع أفكارها ورسم قواعدها حتى غدت بعض أقواله 
بمنزلة المبادئ والشعارات؛ كقوله: "الذهب نعمء الذهب هو دين دساتيركم..!" وفي 
دفاعه عن الفلاح: "كيف يحرم غارس الحبوب ومنبتها وساقيها وحاصدها ثمرة 
كذه؟" وفي تقديس العمل والإنتاج: 'إنّ الذي يستهلك ولا ينتج مغتصب لحق 

لقد كان بلزاك يشم رائحة عفن مجتمعه ويستشرف سقوطه أمام زحف 
الاشتراكية الصاعد في الأفق. وقد شهد أنجلز أنه تعلّم من بلزاك أكثر مما تعلمه 
من جميع كتب المؤرخين والاقتصاديين والاخصائيين المهنيين جميعاً... 

ومن أبرز رواياته: الأب غوريو وأوجيني غرانديه وزنابق الوادي وبالثازار 
وابن العم بون وابنة العم بت وعائلة شوان وطبيب القرية والفلاحون والبحث عن 
المطلق.. 

وعلى الرغم من أن قصصه ليست فصولاً لسيرة واحدة فقد كان من دأبه 
تكرار النماذج نفهسا في أكثر من قصة. وكان -مثل موليير- من أبرع مخترعي 
النماذج البشريّة» يصفها وكأنما عايشها في أمكنة سكنها وعملها. فهو يرصدها 
في جميع حركاتها وأعمالها وعاداتها ويصفها خارجياً وداخلياً دون أن يهمل أي 
شيء من التفصيلات والملامح والألبسة والأمكنة واللهجات فيجعل القارئ يكوّن 
لها صورة واضحة لاتنسى بحيث يصبح وكأنه مشاهد ومشارك. 


1 


فيكتورب: 


.. "كانت فيكتورين بيضاء كالعاج» وكالمصابة بداء اليرقان؛ تبدو غارقة في 


- 148 - 


كآبة دائمة» وكبتِ متواصل. ومع ذلك ترى على وجهها مسحة من رونق الفتّوة: 
وفي حركاتها مرونة» وتسمع لصوتها رنّة عذوبة. كان هذا الشقاء الفتيَ يشبه 
غرسة ذابلة الأوراق» قد غرست منذ قليل في تربة لا تلائمها... لونها الشاحب 
وشعرها الأشقر وقامتها النحيلة» كل ذلك كان يعبر عن هذا اللطف الذي يكتشفه 
شعراؤنا المعاصرون!!افي تماثيل الأجيال الوسطى... كانت عيناها الرماديتان 
الضاربتان إلى الستواد تعبران عن وداعة وطاعة مسيحيّتين. فلو أنها كانت سعيدة 
في حياتها لوجدتها فاتنة. إِنّ السعادة صفة النساء الشعريّة كما أن التبرج 
رونقهن...!' 
من (الآأب غوريو) 
ترجمة دار عويدات- بيروت 


الدَّمى 72 


( كان الأب غرانديه يستمتع بشعور الغنى بدلاً من أن يتمتع بالثروة, ويعشق 
الذهب لذاته. وهنا حوارٌ بينه وبين ابنته أوجيني بحضور أمها والخادمة) 

- أصغي إلي يا أوجيني؛ يجب أن تعطيني ذهبك» ولن ترفضي رغبة 
لوالدكء أليس كذلك يا حبييتي؟ 

وجمت المرأتان» وتابع: 

ليس لدي ذهبء كان عندي ذهب والأن لم ببق معي شيء منه؛ وسأردّه 
اليك ستة آلاف فرنك تستثمرينها كما سأبَّين لك» ويجب ألا تفكري في الاثنتي 
عشرة قطعة ذهبية؛ فعندما سأزوجك؛ وهذا سيكون قريياً؛ سأجد لك قريناً يستطيع 
أن يقدم لك أفضل اثنتي عشرة قطعة تحدث عنها الناس في المنطقة؛ فأصغي 
اإلي» ستكون أمامك فرصة حيدةء اذ تستطيعين ايداع ستة آلاف فرنك لدى 
الحكومةء فتحصلين كل ستة أشهر على فائدة قدرها مئتا فرنكء خالية من 
الضرائب ومصروفات الصيانة» وفي مأمن من الصقيع والجليد وأخطار البحر 
وكل ما يهدر الثروة.. لريما تكرهين الانفصال عن ذهبك؛ أليس كذلك يا بنيتي؟ 
حسناء هاتيه لي على الرغم من ذلك؛ وسأجمع لك قطعاأ ذهبية متنوعة: هولندية 
وبرتغالية» وروييات مغولية ودنانير جنوية» فإذا أضفت الى هذا ما سوف أعطيك 
في أعيادك لمدة ثلاث سنوات» فانك تستعيدين نصف قيمة كنزك الذهبي الجميل 
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62 يقصد .الرومانسيين 
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الصغير... ايه..؟ ماذا تقولين يا صغيرتي؟ ارفعي اذن أنفك وهيا اذهبي 
فأحضريه» ذلك الغالي؛ ويجب أن تقبلي عيني لأني أكشف لك عن أسرار حياة 
الدنانير وموثها..! حقاأ إن الدنانير تعيش وتتكاثر كالبشر . هذا يذهب وذاك يأتي» 
وهذا يجمد وذاك ينتج...! 

نهضت أوجيني متجهة صوب الباب» لكنها عادت فجأة وحدّقت في وجه 
أبيها وقالت: 

-ذهبي ليس معي 

- ذهبك ليس معك؟ صرخ غرانديه منتصباً على ساقيه كأنه حصانٌ سمع 
فجأة فرقعة مدفع على بعد عشر خطوات منه. 

- لا.. لم يعد معي. 

58 

- قسما بمقطّفة7)) والدي... 

واهتزت أرض الغرفة الخشبية من هذا القسم. وصرخت الخادم نانون: 

- يا اإلهيء أيها القديس الصالحء لقد شَحَب لون سيدتي. 

وقالت المرأة المسكبنة: 

- يا غرانديه إن غضبك سوف يميتني. 

- لا لن تموتوا وأنتم في هذه العائلة...» قولي أوجيني: ماذا فعلت بقطعك 
الذهبية؟ قالها وهو يصرخ في وجهها. 

فأجابت الفتاةء وهي جاثية عند ركبتي والدتها: 

- سيديء إن والدتي تتألم كثيرا. انظز» لاتقتلها! 

وذعر غرانديه لما علا بشرة زوجته من شحوب واصفرار لم يشاهد مثله قبل 
الآن. وقالت المرأة بصوت ضعيف: 

- نانون» ساعديني على الاستلقاءء انني أموت ...! 

مدّت نانون ذراعها لسيدتها وكذا فعلت أوجيني ولم تستطيعا الصعود بها إلى 
غرفتها الآ بشق الأنفسء لأنها كانت تسقط من الإعياء من درجة الى أخرى. 


(0) المقطفة أداة تشبه منجلاآً صغيراً لقطع الخشب. 
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ويقي غرانديه وحيداً؛ إلا أنه بعد لحظات صعد سبع أو ثماني درجات وصاح: 

- أوجيني؛ إذا رقدت أمك فانزلي! 

تعن نا ابي 

ولم تتآخر عن المجيء فور اطمئنانها على والدتها. فقال غرانديه: 

- يابنتي» ستقولين لي: أين كنرك؟ 

- يا أبي» إن كنت قد أعطيتني مالآ لست أهلاً للتصرف به فاستعده. 

قالتها بكل برودةء وهي تبحث عن دينارٍ نابليوني كانت وضعته على 
المدفأة» ثم قدمته اليه. 

وسرعان ما تلقفه ودسّه في جيب صّدرته. 

- أعتقد أني لن أعطيك شيبًاً بعد الآن. وليس هذا فحسبء بل لن أطعمك؛ 
(قالها وهو يقرع سه بظفر ايهامه). الك تحتقرين والدكء وليس لك به ثقةء أنت 
لا تعرفين ماذا يعني الوالد. إن لم يكن والدك كل شيءٍ عندك فهو ليس شيئاً 
البنّة. قولي: أين ذهُبك؟ 

- يا أبي» إني أحبك واحترمك على الرغم من غضرك ولكني أريد أن أذكرك 
أني في الثانية والعشرين من عمريء» ولطالما قلت لي: لقد صرت كبيرة-ولقد 
تصترفت بنقودي كما يحلولي. وثق أني وضعتها في مكانها المناسب. 

- أين؟ 

- هذا سر لا أبوح بهء أليس لك أسرار؟ 

- ألستُ سيد هذه الأسرةء ألا أستطيع أن أمارس شؤوني؟ 

- انه أيضا من شأني. 

حا “يدق كزن قاف بهذا امرل مها ختن تحفيه عن والذلك ها انمه 
غرانديه/ 

- بل انه أَمرُ نبيل. ومع ذلك لا أستطيع البوح به لوالدي. 

- على الأقل» قولي ليء متى أعطيت ذهبك؟ 

(أشارت أوجيني برأسها إشارة الرفض) 

- هل كان لا يزال معك يوم عيد ميلادك؟ 

ولما كانت أوجيني محرجة بسبب القسمء بقدر ما كان والدها ملحاحأ بدافع 
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البخل فقد أعادت برأسها إشارة الرفض نفسها. 

- لم أر في حياتي مثل هذا العنادء ولا مثل هذه السَرقة. (ثم أريفق وهو 
يرفع صوته فترت ج أنحاء البيت) 

- هناء وفي بيتي» أخذ أحدهم ذهركء الذهب الوحيد في البيت» ثم لا أعرف 
من هو؟ إن الذهب شيء نفيس. إن أشرف الفتيات قد يقترفن أخطاء ويسلمن مالا 
أريد أن أذكره... هذا يجري عند الأكابر والبورجوازيين على السّواء... ولكن أن 
تعطي ذهبك! لقد أعطيته لشخص ما أليس كذلك؟ 

وأوجيني صامدة لاتجيب. 

- لم أز مثل هذه البنت. هل أنا أبوك؟ اذا كنت قد أودعته فلا بد أنك 

- هل كنت حَرَةٌ في أن أفعل بمالي ما يبدو لي حسنا؟ هل هذا من حقي؟ 

قل: نعم أو لا. 


وإما أفحم بمنطق ابنته» شحب لونهء وضرب الأرض بقدمه وأقسمء ثم 
صرخ: 

- ملعونة أنت أبتها البنت الأفعى. يالك من قسمة سيّئة. انك تعلمين أني 
أَحَبِك وتسيئين استغلال هذا الحب.. انها تذب حأباها. باللّه هل ألقيت ثروتنا تحت 
أقدام ذلك الحافي الذي ينتعل خفين مغربيين؟ قسماأ بمقطفة والدي؛ لا أستطي ع أن 
أحرمك من الإرث ولا من برميل واحد؛ ولكني ألعنك أنت وابن عمك وأولادك... 
ولن تلقي خيرأ من جّراء ذلك. هل سمعت؟ اذا كان شارل هو الذي... ولكنء لاء 
هذا مستحيل؛ أيكون هذا المتأنق الخبيث قد نهيني ؟؟ 

ثم نظر الى ابنته وهي لا تزال صامتة باردة» وقال: 

- انها لا تتحركء ولا يرف لها جفنء وكأنما هي غرانديهء ولست أنا. انك لم 
تعطي ذهبك مجاناً على الأقل. هَياء قولي! 

ولكن أوجيني ترشق أباها بنظرات ساخرة فتثير غضبه 

- أوجيني انك في بيتي» عند والدكء واذا شئت البقاء هنا فيجب أن تطيعي 
أوامره» الكهنة يأمرونك بذلك. ْ 


6 152- 


طأطأت أوجيني رأسها . 

- انك تهاجمينني في أعزٌ ما لدي؛ لا أريد إلا أن أراك خاضعة» اغربي الى 
غرفتك» وابقي فيها حتى أسمح لك بمغادرتها. وستحمل اليك نانون الخبز والماء. 
هل فهمت؟. هيا..! 


ستندال ل 51301 8 .- 0/003 - 1542 


هنري ستندال كاتبٌ واقعي»ء جاء في أوج الرومانسية وقمّة نشوتهاء لكنه 
رفضها رفضاً قاطعاً؛ ولذلك لم يلتفت الناس إليه كثيراًء وقد تنبأ هو بأن طريقته 
لن تفهم قبل عام 1880. 

بدأ حياته في السلك العسكريء ثم اندمج في العالم الأدبي وشغف بايطاليا 
وأوساطها الثقافية. ثم استقرٌ في باريسء وارتاد الصالونات الأدبيّة» وأجال عينيه 
فيما حوله» وملا ذاكرته بما رأى وسمع. وقد أسعفته ملاحظته الدقيقة النافذة في 
تصوير العالمين الداخلي والخارجي. واقعيّته نفسيّةٌ قبل كل شيء» تبحث عن 
الأسرار والبواعث وتحلل الأمور تحليلاً ذكيّاء يقول فيه الناقد تين: 'لقد علّمنا 
ستندال كيف نفتح أعيننا وننظر" 

كتب ستندال في التاريخ والجغرافيا والتراجم. ثم ألف كتابه "الحب" بالطريقة 
النفسيّة. وكتاب 'راسين وشكسبير'" بالطريقة النقدية. وأصدر أولى رواياته "الأحمر 
والأسود" عام 1831. وقد رمز بالأحمر إلى الثورة والصراع لأجل الحريّة. 
وبالأسود إلى الكنيسة التي سخر منها كما سخر من الوصوليين التافهين. وفي 
عام 1839كتب روايته "دير بارم" 

يعد ستندال أحد أساتذة الفكر فى عصرهء بسبب نفوذه إلى أعماق النفس 
البشرية ووضعها في أدق لويناتهاء وحبّه للقوة» وأسلوبه الشفاف. وكان له تأثير 
واضح في بعض النقاد مثل تين وبعض الروائيين مثل بول بورجيه. 


ابميل زولة 20 واأمرع - 10خ - 12902 


هو من أبرز ممثلي المذهب الطبيعي في الأدب. نشأ في باريس وكان منذ 
يفاعه صديقاً للفنان سيزان ومعجباً متحمساً بأعمال هوغو وموسيّه عاش حياة 
فاقة اضطرته إلى العمل في سن مبكرة موظفاً في الجمارك ثم عاملاً في الطباعة 
والنشر مما أتاح له معرفة كثير من الأدباء وخبرة عملية في أمور الطباعة 
والنشر. ثم عمل في الصحافة» ودافع في مقالاته عن الفنانين رينوار ومونيه 


2153: 


وبيساروء كما دافع عن بلزاك وأثنى على الأخوين غونكور. ثم كون حوله جماعة 
من الأدباء مثل تورغينيف وفلوبير وغونكور ودوديه وهو يسمّان وموباستان وكلهم 
من الواقعيين والطبيعيين. 

درس نظريات الفيلسوف تين في العلم الوصفي ونظرية الوراثة الطبيعية 
فأدخلها في الرواية وتعقب دورها في أفراد عائلة روغون ماكار وغيرها عبر 
الأجيال. وكتب روايات كثيرة مثل: معدة باريس (سوق الهال) وغلطة الأب موريه 
وأوجين روغون والحانة (وهي حول حياة العمال وإدمانهم الخمرة) وصفحة حبء 
وناناء وأمسيات ميدان «هل26 وسعادة السيدات» وفرح الحياة» وجيرمنال (وهي 
حول عمال المناجم) والأرض (حول حياة الفلاحين) والحلم» والوحش البشري» 
والمال» والانهيارء ودكتور باسكالء والمدن الثلاث (روما- لندن- باريس).. الخ 
وفي عام 1898 دافع عن الضابط اليهودي دريفوس الذي اتهم بالخيانة دفاعا 
قوياً في الصحافة. وبعد أن أدين وسجن وغْرّمَ عادت المحكمة فبرأته فكان ذلك 
انتصاراً لزولا شبيهاً بانتصار فولتير الذي دافع عن كالاس77أوهوغو الذي دافع 
عن البؤساء ومن الطريف أن جثمانه نقل إلى البانتيون عام 1908 ليدفن إلى 
جانب هذين الأديبين العظيمين. كان زولا أميناً في تصوير الحياة الواقعية 
وصعود البورجوازية الفرنسية في أثناء الامبراطورية الثانية وكتب عن الحياة 
التجارية والمنافسة والمال والأعمال الحرة وهاجم الكاتوليكية ووضع العلم بديلا 
عنهاء وكان يقحم قناعاته في رواياته» بخلاف بلزاك وفلوبير الحياديين. وكان 
أقرب منهما إلى الرومانسية. وهو يعرّف الفنّ بأنه 'الطبيعة من خلال مزاج". وهو 
ذو منهج علميّ طبيعيّ تنعشه موهبة فذة وروح شاعريّة. وقد أخذ عليه الكلام 
الهابط المكشوف والأوصاف الجنسيّة. 


الوحش الحديدىّ والوحش التشرى 737 

7 ... أثارت أفكارها صورة هذه الحشود من الناس التي تقلّها عربات القطار 
يوميا مار من أمامها وسط السكون الكبير المخيم على عزلتهاء فحدّقت الى الخط 
الحديديي الذي بدأ الليل يهبط عليه... انها لم تكن لتفكر في هذه الأمور عندما 
كانت تملك كامل قوّتها فيما مضى من الزمن غاديةً رائحة أمام الحاجزء حاملة 
رايتها بقبضة يدهاء ولكن رأسها بدأ يزدحم بالأحلام المشوّشة منذ أن أصبحت 
4 اتهم بقتل ابنه بالسمّ لأسباب دينيّة وحكم عليه بالموت على دولاب العذاب 1792 ودافع عنه فولتير 
دفاعا مجيداء ثم ظهرت براءته عام 1795 بعد موته. 
من رواية الوحش البشري لزولا ترجمة ونشر دار الروائع. 
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مجبرة على المكوث أياماً بطولها فوق مقعدهاء ولم ببق لديها شيء تفكر فيه سوى 
صراعها الأخرس مع زوجها؛ وكان يتراءى لها أنه من دواعي السخرية أن تعيش 
حياتها ضائعة في هذه الصحراء دون أن يكون الى جانبها مخلوقٌ حي تبثة 
شجونها في حين كانت تمر أمامها ليل نهار مواكب من الرجال والنساء دون 
انقطاع في غمرة دوج القطر التي ته أركان البيت ثم تولي مطلقةٌ عنان بخارها. 
ومن المؤكد أن سكان الأرض قاطبة يمرون أمامها لا الفرنسيون وحدهم بل 
الأخانيه أيضع» لذ فك أق .هناك أيكاا أناسا فاتمين: مخ أقصس اللدات» لأ 
الناس -لاشكٌ- لم يعودوا يرضون بالبقاء في أمكنتهم ما دامت الشعوب -كما 
يقال- سوف تصبح جميعاً أمةّ واحدة. وعندما يمر جميع الناس وقد تاخوا 
وتواكبواء متجهين نحو بلدٍ ممتلئ بالخيرات فإن هذا هو التقدم بعينه... 

آهء ياله من اختراع! إن الناس يتحركون بسرعة وقد أصبحوا أكثر علماً من 
ذي قبل» ولكن الحيوانات المتوخشة ستظلٌ متوحشة ولو توصلت الى مخترعات 
أكثر دقَة. ولسوف تبقى هنالك بعض الحيوانات المتوحشة. 

... كان القطار في تلك اللحظة يمَرٌْقُ في عنف يشبه عصف الريح العاتية 
كأنه يكتسح كل شيء في طريقهء فاهتز المنزل اذ أحاطت به زوبعة من الربيح 
العاصفة. كان نلك القطار المتّجه الى الهافر مثقااٌ جداًء لأن احتفالاً بإنجاز 
سفينة أنجز صنعها سيجري يوم الغدء وعلى الرغم من سرعته الشديدة فقد أمكنت 
رؤية مقاصيره المزدحمة بالمسافرين عبر نوافذه المضديئة حيث تتابعت صفوف 
الرؤوس المتراصّة» تشاهد ثم تختفي...! 

با للحشد الذي لا بنتهي..! وفي غمرة تتابع العريات وصفير القاطرات 
ونقرات اللاسلكي ورنين الأجراس كان القطار شبيهاً بجسم عملاق مُضجع فوق 
الأرضء رأسه في باريس وفقراته على طول الخط الحديدي وأطرافه تمتدٌ مع 
تشّعبات الخط؛ فأيديه وأرجله في الهافر وفي سائر المدن التي يصل اليها. ومّر» 
وم .. آلةٌ قهارة تندفع نحو المستقبل بثق ةآليةء في قلب الغباوة الإرادية المتآأصلة 


فيما بقي من الإنسان المختبئ على جانبي هذه الآلة» محتفظأً من الحياة بالرغية 
الأبدية والجريمة السرمدية" 


موباسشان 2552111 لل3/ا_ 06 _ لزنا - 010خ - 


003 
نشأ في إقليم نورماندي وانطبعت في ذهنه صور البحر والريف الجميل. 


2-050 


وتلقى في طفولة العلوم الدينيّة ثم أكمل دراسة في كلية روان. واشترك في حرب 
0 في سلك الحرس السيّار. ثم سكن باريس موظفاً في وزارة الحربية وما لبث 
أن تركها ليعمل في وزارة المعارف. وكان من خلال هذه الوظائف يتأمل الناس 
ويدرس طباعهم ونماذجهم. ارتاد الصالونات الأدبية الباريسية وقام برحلات عديدة 
داخل فرنسا وخارجها فزار كورسيكا والجزائر وايطاليا وتركت هذه الرحلات آثارها 

شرع في كتابة أولى تجاربه بإشراف وتوجيه من الكاتب فلوبير صديق أمَّهء 
وتأثر برواية مدام بوفاري ونظم الشعر وكتب تجارب مسرحيّه ثم انصرف إلى 
القصة القصيرة» ومن أشهر مجموعاته فيها 'كرة السّخام" ثم كتب روايات طويلة 
أبرزها 'حياة صاخبة" و 'الصديق الجميل" و "بيير وجان" و 'قوي كالموت" و 
'قلبنا"' وكتب عدداً من كتب الرحلات مثل "في الشمس" و 'فوق الماء" و 'الحياة 
الشاردة" تميزت رواياته وقصصه بطابع السخر والتشاؤم والعطف على البؤساء 
والمنكوبين. ولا شك أن حالته الصحيّة والنفسية انعكست على آثاره. وكان ينطلق 
من تصوير الواقع والبيئة دون الإيغال في التفصيلات. وأسلوبه هو الطيّع السهل» 
والمرن البسيط المصفى من كل شائبة» وتبدو في رواياته» إلى جانب الواقعية 
الطبيعية ملامح رومانسية وكلاسيكية. 


الخيانة الزوجية 

(فاجأت البارونة الشابة 'جان" زوجها الفيكونت جوليان في جرم الخيانة 
الزوجية مع خادمتها 'روزالي" ولما يزالا حديثي زواج وهي حامل منه وتبينت أن 
الطفل الذي وضعته روزالي سفاحا هو من زوجها الذي كان يخونها منذ مدة 
طويلة. فانهارت كل آمالها وسعادتهاء وفي اجتماع عائلي غاضب ضم الخائنين 
والزوجة ووالديها والطبيب والكاهن سنشاهد كيف سويت هذه القضيّة. الكاهن 
يقول لروزالي: 

"- ل ما أقدمت عليه يا بنيتي سي” جدا. والله العزيز لن يغفر لك سريعاء 
فكري بالجحيم الذي ينتظرك اذا لم تنتهجي بعد اليوم نهجأ مستقيماً. وأنت أم 
لطفلء فعليك السير على غير هذا السبيل» وسيدتي البارونة لن تتخلى عنك, 
وسنتكاتف لإيجاد زوج للك... 

وطال به الكلام وإزجاء النصحء وما فرغ حتى تناولها البارون روزالي من 
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منكبيها وجّرها حتى الباب ثم دفع بها الى الممر كأنها غرارة أو حطام. 

وعاد الكاهن يقول إذ دخل البارون وقد فاق ابنته شحوباً: 

- ماذا تريد؟ إن أغلب النساء في هذه المنطقة على هذه الشاكلة. ولكنٌ ماذا 
بوسعنا أن نعمل؟ لابدٌ للضعف البشري من بعض المداراة... وقلما تتزوج فتاة 
دون أن يسبق لها الحمل والوضع... حتى ليخيل للمرء أنها عادة متبعة» هذه 
الخلة الذميمة! ثم أضاف بصوت ينضح احتقاراً: وحتى الأطفال يفعلون مثل 
هذا...! ألم أعثر في السنة الماضية بين المقابر على طفلين من صف التعليم 
الديني» صبي وبنت» وأخطرتُ أهلهما؟ أتدرون ما كان جوابهم؟. ماذا تريد يا 
سيدي الكاهن؟ لسنا من لقنهما هذه العادة القذرة. إننا لا نستطيع حيالهما شيئاً/ 

وهاهي خادمتك يا سيدي تسير على غرار الأخرين.../ 

بيد أن البارون قاطعه محتداً: هي؟ ماذا يهمني؟ لتذهب الى الشيطان» إن 
جوليان هو الذي يصمنا بالعار؛ إن في عمله منتهى الصّغار. لن أترك ابنتي 
لنذل مثله...) 

ثم نهض بذرع الغرفة ناثر] أقواله الناريية: 

- يا للحطة» بهذا الشكل الفاضح يخدع ابنتي؛ انه عاهرء انه حقيرء سافل» 
تعسء» سأجبهه بهذه الصفات » سأضريه» سأصفعه»ء سأميته تحت عصاي هذه..! 

غير أن الكاهن الذي كان قد انصرف الى عبٌ التبغ شاء إتمام مهمته 
الإصلاحية فقال: 

- أصغ التي يا سيدي البارون؛ والكلام بيننا؛ لم يفعل صهرك الا ما يفعله 
جميع الناس. . أو تعرف كثيرا من الأزواج المخلصين؟ وأضاف بطبية خديثة: - 
دعناء اني أراهن أنك أنت الآخر مثلاً فعلت يوماً فعلته. ها أنا أرفع يدي وأحلفك 
بشرفك: أليس هذا صحيحاً؟ 

وتوقف البارون أمام الكاهن. فتابع هذاء أجل با بنيء لقد فعلت كالآخرين» 
ومن يدري فقد تكون أنت الآخر»ء قد أغويت خادمة صغيرة كهذه. إن كل الناس 
يفعلون نلك. وزوجتك؟ هل أثر ذلك على سعانتها أو حبها؟ كلا طبعأ.. أليس 
كذلك؟ 

كان البارون بالغ الاضطراب» فلم بيد حراكاً .. 


ا 


1547-2 


... وعاد الرجل الطب يقول وقد استمرز في وقوفه قرب السرير (مخاطباً 
جان) 
- إينبغي أن تسامحي جهد طاقتك يا سيدتيء آنه شقاء عظيم هذا الذي نزل 
ساحتك؛ الا أن الله عغوض علبك آلامك كرمأ منه واحساناً فها أنت ستصبحين 
أمَأء وسيكون لك بوليدك عزات وسلوى» وأناء باسم العلتي القديرء أطلبُ إليك أن 
تغفري» أحلفك أن تسامحيء أن تتناسي خطيئة السيد جوليان» سيشدكما بطفلكما 
المرتقب رباط لا تنفصم عراهء وسيكون منه لزوجك رادع عن الانغماس في 
الموبقات في آتيات الأيام. لاء لا يا سيدتي لن تستطيعي الانفصال عن علة 
وجود هذا المخلوق المضطرب في أحشائك...)... 
زخلضن أخيرل الى القزلن» 
- ستمنحين هذه البنيّةَ حقل (يارفيل) وسأهتم بإيجاد زوج لها يكون فقيراً.. 
آهء ومع بائنة تبلغ عشرين ألفاً من الفرنكات لا نعدم هاوياً ...' 
من (حياة صاخبة) لموياسًان 
تعريب ابراهيم الحلوء 
مع حذف بعض المقاطع. 


هويسمان 5 اط >“ .ل - 166 1900/7 

جوريس كارل هويمئمان روائيّ مشتهرء من أصحاب المذهب الطبيعي. 
عاش في باريس حياة عادية تخللّتها بعض رحلات إلى الأقطار الأوربية. رُزق 
حمّاً مرهفاً وملاحظةً نفاذة» وشغف بالأدب والفنَ» واهتمّ بمحيط العامّة والرعاع 
والأمور اليوميّة العاديّة. دخل عالم الصحافة وعاشر أمثال بول بورجيه وفرنسوا 
كوبيه وسيزان والأخوين غونكور وموباسان وزولا. وكتب روايات واقعية عديدة 
عالج فيها الانحراف وبؤس الطفولة ومشكلات الحياة الزوجية.. وتلقى في قصصه 
ملامح من فلوبير وزولا والأخوين غونكور. 

ألف في النقد الفني (الفن الحديث) ممهداً الطريق إلى الانطباعية. وفي آخر 
حياته مال إلى التصوّف والتديّن والاعتزال والسّحر لكنه احتفظ من الطبيعيّة 
بالنزعة العلمية والتوثيق والتفصيلات الدقيقة وطعمٌ هذه النزعة بنفسٍ روحاني 
متحمّس يذكرنا بشاتوبريان و (عبقرية المسيحية). ١‏ 
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ما المذهب الطبي ع 70/9 
ج. ك. هويشمان (1876) 

'للمجتمع وجهانء نحن نبرزهما معاء مستفيدين من كل الألوان» وعلى الرغم 
من كل ما قيل نحن لا نفضّل الرذيلة على الفضيلة» ولا التهكك على الاحتشام. 
ونحن نصفق للرواية السليطة اللاذعة والرواية الحلوة اللطيفة على حدذ سواء؛ ما 
دامث كل منهما مشاهد ومعيشة. 

لاء لسنا منحازين؛ نحن نعتقد أن الكاتب يجب أن يكون ابن زمانهء اننا 
انون متعطتترن الى الحذاتةع«وتوية أن اللفن ,زراك الرنا ف «والنييك "ابر نذا 
نذهب الى الشارع الحتي المكتخلًٌ بالناس» ونذهب الى غرف الفنادق كما نذهب الى 
الفكبورة وإلى الأماكن الغامضة كما الى الغابات التي تعصف فيها الرياح. لا 

نريد أن نصنع كالرومانسيين دُمى وهمية أجمل من الطبيعة... نريد أن نصنع 
بشرا من لحم وعظمء يتكلمون اللّغة التي لُقنوها » كائنات تضطربُ وتعيش» نفسّر 
الأهواء التي تقود سلوكهم» ونعرضهم وهم ينمون رويد رويد وينطفئون مع مرور 
الزمن. نريد أن نجعلهم -رجالآً أو نساء- موضوعات للدراسة يتصرفون في بيئة 
خاضعة للملاحظة بكلٌ تفصيلاتها الدقيقة. ورواياتنا لا تنتهي دوماً -كما جرت 
العادة- بالزواج أو الموتء ولا تتضمن أية أطروحة. ان الرواية ليست منبرا 
للوعظء ويجب على الفنان أن يحتريس من تلك الجعجعات الفارغة احتراسه من 
الطاعون. إن الأدب حتى الآنء لا يهتم الا بالأحوال الاستثنائية: فالحب مثلاً 
عند الروائيين والشعراء هو الحب القائل الذي يؤدي الى الانتحار أو الجنون. لقد 
غدا مثل هذا الحب الآن حالة غريية؛ ولا مانع من أن تلاحظ وتعرض ما دامت 
واقعية! ولكني لا أقبل مطلقاً أن تهمل الحياة التي نعيشها كلنا تقريباء وألا تكون 
موضوعاً لعمل أدبي لكونها لاتحتوي على انفعالات شديدةء وتخلو من المواقف 
المتوترة. وأجد من العبث انعاش الرواية بين الفينة والأخرى بطعنة سكين أو تجرزع 
سُمْ أو شكوى من القدر أو بعظمة فائقة ترد في صفحات كتاب دون أن يكون لها 
وجود حقيقي في الواقع. إن مثل ذلك كمثل رجل طالما تألم وشكا من حبٌ امرأق 
ثم تزوج أخرى غير آسفء وسرعان ما غدا بطينا /9). إن مثل هذا الرجل يبدو لي 
أكثر امتاعاً وأجدر بالإخراج من شخصية فيرت ر “كلك المعتوه الذي ما فتئ 
9 ترجمة المؤلف عن كتاب ععصة]1 ع0 كطنة؟؟ 811 0205 وع.آ[ ص 1702 
0 اشارة إلى روايات المغامرات والمبارزات التي اشتهر بها الكسندر دوماس الأب. 
2)) هذا من سمات البورجوازيين. 
(9") بطل غوته المغرم بشارلوت. 
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1 بأشعار أوسيان 80) 71 حين يكون فرحا وبقئل نفسه لأجل شارلوت 


غعو, ستاف فلور لم0 إروزمرواء.© 2 - 1 212 - 
1600 


كان فلوبير ابن طبيب جراح» ل عنه الروح العلمي والتحليل الهادئ 
للحالات النفسية. قام برحلاتٍ كثيرة زار فيها اليونان وسورية ومصر وفلسطين 
والبيرنه وكورسيكا ومالطه وانجلترا» وشغف عا الطبيعة وروعة الآثارء وراقب 
أحوال المجتمعء وانتقد الطبقة البورجوازية فصوّر سطحيتها ودنّو مطالبها وسقوط 
همتها. ويعد من أبرز الكتاب الواقعيين. وقد أثارت رواية "مدام بوفاري" ضجة 
كبيرة في عالم الأدب والنقدء إذا تلقاها بعضهم بالرضا وصبٌ عليها آخرون سياط 
الغضب. وقد ألّفها ونشرها بين عامي 1829- 1840. وهي تدور حول حياة 
وحب امرأة عاطفية غامضة لا تتورع مع سأمها من ارتكاب الخيانة الزوجية 
وتنتهي حياتها بالانتحار. وتتميزهذه الرواية بالواقعية الدقيقة في وصف الأشخاص 
والطباع والبيئة والمظاهر الاجتماية. وألف فلوبير رواية أخرى من وحي الشرق 
هي (سالامبو) 1862إلا أنها أقرب إلى الرومانسية التاريخية. وتدور حول حب 
بين ماتو الليبي وسالامبو ابنة هاميلكار القرطاجي. وله رواية ثالثة كتبها عام 
2 هي (التربية العاطفية) وهي تتميز بالملاحظة الواقعية الدقيقة والنافذة 
للأخلاق البورجوازية والارستوقراطية وقد اختار أبطالها من الأشخاص العاديين 
بحماقاتهم الصغيرة. 

تمتاز واقعيته بحياد الكاتب واختفاء شخصيته وقد كتب: 'يجب أن يتصرف 
الكاتب بحيث يشعر الأجيال القادمة أنه لم يكن موجوداً قط..." 


الذين و نا 


"... نصح الصيدلي شارل بأن يتيح لزوجته شين من الترويح يسليها كأن 
القسّ فأراد أن يعرف رأيهء فقال القسٌ انه يرى الموسيقا أقلّ خطرأ على الأخلاق 


شاع إيكوسي من شعراء القرن الثالث الميلادي. اشتهر بأشعاره العاطفية 
ا الحوار في نا جلسه على ماندة بين شارل بوفاري والصيدلي هوميه والقدن بورنيسيان والصديق 
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من الأدبء غير أن الصيدلي انبرى يدافع عن الأدبء فقال: إن المسرح يعمل 
لمحاربة الخرافات والأباطيل ويدعو الى الفضيلة تحت ستار من اللهو... انه يقوم 
العادات عن طريق الضحك يا سيد بورنيسيان! ألا تتأقل الدور الجليل الذي لعبته 
مسرحيات فولتي ر؟... لقد 'رصّعث بالأفكار الفلسفية ببراعة مما جعلها مدرسة 
بتلقى فيها الشعب الأخلاق والدييلوماسية... 

فقال بينيه: لقد شهدت مرة مسرحيةٌ كان اسمها 'فتى باريس" ترى فيها 
شخصية ضابط كبير مسٌ يضرب ضريا مبرحا اذ يتشاجر مع شاب أغوى عاملة 
أقدمت في النهاية... فقاطعه هوميه قائلاً: من المؤكد أن ثمة أدبا سيا كما أن 
هنالك صيدلية سيئة؛ ولكني أرى أن اتهام أهم الفنون الجميلة بالإفساد بلاهة 
وتعصب أعمى يليق بذلك العصر البغيض الذي قضي فيه على "غاليله' 
بالسجن...! فقال القسّ معارضاً: انني أعرف أن هنالك مؤلفات طيية ومؤلفين 
صالحين ولكنٌء لو أن الأمر اقتصر على تلك الشخصيات من الجنسين 
المختلفين تجتمع في غرفة فاتنة مزينة بأسباب الترف الدنيوية وتلك الأصوات 
الناعمةء فإن كل هذا لا بد أن يؤدي على طول الزمن الى شيءٍ من الفجور 
الذهني» ويثير أفكارا بعيدة عن الحشمة واغراءات غير طاهرة.. هذه على كل 
خا فكزق ركان لجان مين در 

اذا كانت الكنيسة تستنكر المسرح فلا بد أن لديها ما بِبَرّر ذلكء وعلينا أن 
نرضخ لأوامرها!. 

فتساعل الصيدلي: ولماذا تقضي الكنيسة على الممثلين بالحرمان في حين 
أنهم كانوا فيما مضى يساهمون جهراً في الطقوس الدينية؟ أجلء انهم كانوا 
يقدمون في قلب المحراب أنواعاً من التهريج أسموها أسرارا وكانت قوانين الحشمة 
والحياء كثيرا ما تنتهيك فيها... واكتفى رجل الدين بأن بعث أنيناً خافتاء بينما 
مضى الصيدلي يقول: كذلك الحال في التوراة؛ فهناك كما تعلم أكثر من رواية 
شائكة عن أشياء في الواقع خليعة. واذ صدرت عن الأب حركةُ منفعلة قال 
الصيدلي: انك لا بد أن تقز يأنه كتاب ينبغي ألا يوضع يدي فتاة صغيرة... 
فصاح الآخر وقد نفذ صبره: ولكن البروتستانت» لا نحن» هم الذين يفرضون 
التوراة...! 

فقال هوميه: هذا لا يهم.. انني لأدهش اذ أرى في أيامنا هذهء في عصر 
النور من لا يزال يصر على أن يلعن - دون تبص ر- وسيلةٌ من وسائل الترويح 
الذهني لا ضرر منها... أليس كذلك يا دكتو ر؟ .... ولاح أن النقاش أوشك أن 
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الثياب العادية ليسعوا الى رؤية الراقصات وهن يحركن سبقانهل! فقال القس: 
كفى.. كفى.. ولبث قليلاً ثم انصرف..." 

من "مدام بوفاري' 

ترجمة ونشر دار عويدات - بيروت 


مففل المترجم 


ا غور 1ه عمنياو/١ ‏ - 068 - 
120060 


روائي ومسرحي روسيء نشأ ف يعيد الفيصرية حين كانك النورة تحمر عن 
أوساط الشعب. وذاق مرارة الفقر واليتم وقام بأعمال كثيرة شاقة وفي ظروف سيئة 
ليكسب لقمة العيشء وتفاعل مع الجماهير وشارك في ثورة عام 1905 وأفاد من 
فشلها واستوعب النظرية البلشفية فتغير أسلوبه جذريا. 

بدأ بكتابة القصة القصيرة مقتفياً آثار الكتاب الأوربيين ولكن على طريقته 
الخاصة ثم عكف على كتابة الرواية فكتب 'مواطنون مأفونون" و 'ذكريات من 
طفولتي" و ذكريات من شبابي" و 'حياتي" و 'الأعماق السفليّة" و "المشردون" و 
'الأم" وكثيراً من المقالات والمسرحيات. 

تميّز غوركي بأدبه السّهل والجذاب الذي يعبر عن تجاربه الشخصية وعن 
التطور الثوري الاجتماعي؛ وأصبح كاتب الثورة البلشفية والواقعية الاشتراكية التي 
تسعى إلى تصوير الواقع المرير وتناقضاته ونقائصه لتنطلق إلى النضال في 
سبيل عالم جديد يقود الإنسان إلى العدالة والمساواة والأخوة والسلام. ويعتبر 
غوركي من أثمة المذهب الواقعي الاشتراكي وقد ترك تأثيراً كبيراً في أدباء عصره 
ومن جاؤوا اتعده.: ْ ْ 


رسالة المناضلين 
من قصّة "الأم' 
(كانت بيلاجي امرأة ساذجة لا علم لها بالأمور الثورية» ولكن حبها لابنها 
بول أبافل) الفتى المناضل وثقتها به واحتكاكها برفاقه الطيبين جعلها تتطور 
تدريجا فتصبح امرأة مناضلة واعية. والنص الآتي يمثل آراءها الناضجة المستنيرة 
عقب محاكمة لمجموعة من المناضلين الثوريين من بينهم ولدهاء والحكم عليهم 
- 162 - 


بالنفي) 

.." قالت ليوميلاء 

- انك سعيدةء وانه لمر رائع أن تمشي أ وابنها جنباً إلى جنب. وهذا أَمرَ 
نادر../ 

وصاحت بيلاجي دهشةً: 

- أجلء انه لجميل... وأردفت وهي تخفض صوتها وكأنها تبوح بسر : الكم 
جميعاًء أنت ونيقولا وكل أولثك الذين يعملون من أجل الحقيقة تسيرون جنداً إلى 
جنب. لقد أصبح الناس دفعةٌ واحدة أقرباء أعزاء. وإني لأفهمهم جميعاً. صحيح 
أني لا أفهم ما يقولون... ولكني أفهم الباقي كله.. أفهمه. 

قالت ليوميلاء 

- نعم... إنه كذللك . 

وألقت الأم يدها على كتفيهاء وضغطت بلين ثم تابعك بصوت كالغمغمة» 
وكأنها تصغي الى أفكارها هي نفسها. 

- إن الأبناء يتقدمون في الدنياء هذا ما أدركه » انهم بتقدمون في الأرض 
كلهاء وفي كل مكانء نحو هدف احد. إِنّ أنقى القلوب والعقول الشريفة تزحف 
بإصرار ضدّ كل ما هو سيء وتسحق الدّجل بخطواتها الصمدة. والشبان 
الأصحاء يوجهون قواهم التي لا تقهر في سبيل غاية واحدةء هي تحقيق العدالة» 
انهم يسيرون نحو الانتصار على عذاب الناس» ويمتشقون السلاح لبقضوا على 
شقاء الكون» ويناضلون ليقهرو/ الخسشةء وسينتصرون. 

لقد قال لي أحدهم: "اننا سنشكل شمسأً جديدة' وسيشعلون هذه الشمس وقال: 
"وسنجمع القلوب المحطمة كلها في قلب واحد" وسيجمعون تلك القلوب المحطمة 
كلها .. في واحد. 

وعادت الى ذاكرتها كلمات من صلوات منسية فأذكت ايمانها الجديد الذي 
كان ينبعث من صدرها كالشّرر. وتابعت قائلة: 

- إن أبناءنا الذين يسيرون في سبيل العدالة والعقل يحملون حَبْهم إلى 
الأشياء كلها ويرشقون الضياء على كل شيء» ضياء نارٍ لا يمكن أن تخبوء نار 
تنبع من أعماق النفس» ومن هذا الحب الملتهب» حب أبنائنا للعالم كله تولد حياة 
جديدة» فمن يستطيع أن ب يطفئ هذا الحب؟ وهل هناك قوة مهما عظمت تستطيع 
أن تقهره. إن الأرض هي التي أنبتته؛ والحياة كلها تريد له أن ينتصر ...) 
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( الأم- المكتبة الثقافية- بيروت) 


مايا كوفسكي - 1931-1839 ٠‏ 


35 


ولد في جورجياء ونشأ نشأة اشتراكية ثورية 'فتوحّد الشعر والثورة في رأسه" 
كما يقول عن نفسه. وفي عام 1906 انتقلت أسرته إلى موسكوء وهناك تثقف 
بمؤلفات ماركس وأنجلز ولينين» وانتسب إلى الحزب البلشفي السري» وقبض عليه 
بسبب نشاطه وأودع السجن لأول مرة ولما يزل في الخامسة عشرة من عمره؛ ثم 
سجن مرة أخرى عام 1909. وكتب أولى قصائده عام 1912. عمل في 
الصّحافة كاتباً مناضلاً ذا حسٌٌ ثوري ونفس إنسانيّ أمميّ يناهض البورجوازية 
والرأسمالية والفكر الغيبي والحرب ومشعليها وتجارهاء ويعبّتر عن هموم الوطن 
والإنسان. أحب تيروليه شقيقة إلزا عشيقة الشاعر الفرنسي اليساريّ آراغون. 

انّسم شعره بالألم والتمزّق والغربة مع التفاؤل والإيمان بالمستقبل الزاهر لبني 
الإنسان. وعلى الرغم من إدانته الرمزيّة بسبب شكليتها وانعطافها نحو الذات 
استفاد من الرمز الباعث للصور و«التداعيات؛ وطوّر الواقعية الشعرية إلى 
الاشتراكية ثم طعمها بالرؤية المستقبلية كرديف فنْي للثورة. والمستقبلية ترمي إلى 
تفجير الطاقات الثائرة بوتيرة سريعة. ولم يهمل اللغة الترائية والصور القديمة. لكن 
أعاد توظيفها بعد تطويرها وكسر الرتابة الموسيقيّة. 

وقد أصبح لماياكوفسكي تأثير بالعٌ في عالم الأدب. 

له عدة مسرحيات ولقاءات شعرية ومحاضرات ومقالات. وقد سخّر كل 
شيء في سبيل المجتمع الاشتراكي» واذا وجد في شعره هبوط إلى النثرية العاديّة 
الموزونة ونصائح خطابيّة بعيدة عن الفن» فمعظم شعره من النوع التوجيهي الفنتي 
المبدع. 

أمّر الى جيش _الفن (مختارات 
ويعاود ذاته مر إثر أخرى 
أييها الرفاق» 
إلى المتاريس» 
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متاريس القلوب والأرواح. 
الشيوعي الحقيقي هو الذي يحرق جسر العودة. 
المستقبليون يتقدمون بما فيه الكفاية. 
وعما قريب يقفزون... 
احشدوا الأصوات صوبتاً بعد صوت 
إلى الأمام مغنين ومصفرين 
ما زلل لدينا حروف جميلة... 
انقلوا البيانو إلى الشارع 
واقذفوا بالطبل من النافذة» 
المهم أن يهدر رعذ وقصف, 
حتى ولو مزقتم الطبل وهشمتم البيانو... 


امسح عن قلبك كل قديم, 
فالشوارع ريشاتناء 
والساحات لوحاتنا 
إلى الشوارع أيها المستقبليون 
والطبالون والشعراء...!/! 
(الترجمة باختصار مع القصيدة 
من كتاب "الشعر السوفييتي الروسي 
للدكتور أيمن أبو الشعر) 
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الدادائية 3031520 


الدادائية حركة أدبيّة وفنيّة عالميّة نشأت في عام 1915 في أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وقوامها السّخط والاحتجاج على العصروالرفض والتهديم لكل ما 
هو شائع ومتعارف عليه من النظم والقواعد والقوانين والمذاهب والفلسفات والعلوم 
والمؤسسات. إنها حركة عدميّة م:ونانط:11 تجلت بخاصة في حقلي الأدب والفنون 
التشكيلية لكنها لم تعمّر طويلاً» إذ ما فتئت أن تلاشت في عام 1923. 

كان للدادائية جذور وبوادر منذ أواسط القرن التاسع عشر ولا سيما في 
انطلاقات الشاعر رامبو؛ لكنها لم تتكون وتتضح إلا في مناخ الحرب العالمية 
التي دمّرت أوربا وكثيراً من أنحاء العالم وذهب ضحيتها الملايين من البشر 
وجرّت البؤس والآلام إلى الآخرين» واستعملت فيهاء دون شغفة» صنوف الأسلحة 
الفتاكة» وتكشفت عن انسحاق الإنسان تحت عجلات هذه الآليّة الرهبية» وافلاس 
جميع النظم والمبادئ والعقائد» وإخفاق حضارة القرن العشرين في جلب السعادة 
والسلام لبني البشر ولمًا يمرّ أكثر من قرن على ويلات الثورة الفرنسية والحروب 
النابليونية وما تبعها من الاضطرابات. 

وكان من أمر بدثئها أن تعارف عددٌ من الأدباء والفنانين من مختلف 
الجنيسات» وجدوا أنفسهم في مدينة زيوريخ في سويسرا في منجاة من شرور 
الحرب» فأخذوا يجتمعون في 'ملهى فولتير" ويتذاكرون مشاعرهم المشتركة 
ويتبادلون اراءهم النقدية في جو من الصراحة والحرية» فإذا بهم يلتقون عند نقطة 
الرفض والتمرّد والقرف واليأس والشعور بالعبثية والفرار السلبيّ من هذا العالم» إلى 
عالج مبهم متخيّل» عالم أبيض ليس نقياً من كل دنس فحسب بل من كل شيءٍ 
مكرّسٍ سابق. 

وكان أبرزهم الكاتب الروماني تريستان نزارا الذي التفَ حوله عددٌ من 
الأدباء من شتى الجنسيات وانضم إليهم بعض الفنانين مثل بيكابيا ودوشامب. 
وقد أختاروا لحركتهم اسم 'دادا" الذي اقترحه تزارا واشتقوا منه "الدادائيّة" لأنه يذكر 
بالطفولة البرئية التي ليس لديها موروثء» بل كل ما في عالمها جديد ووديع 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا كأطفال لا يعبؤون بالمستقبل ولا بقواعد اللغة وعلاقاتها 
المنطقيّة. 


7. 
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وأصدرت هذه المجموعة في عام 1917 مجلة تحمل اسم 'دادا" لتكون لسان 
حالها ومجال أقلامها. وأصدر تزارا سبعة بيانات تعبر عن منهج الدادائية. وقد 
ورد في البيان الأول قوله.(82) 

"دادا هي تدفقناء إنها تنتصب سكاكين حرب تافهة ورؤوس أطفال ألمانية.. 
دادا هي الحياة بدون نعال لغرف النوم أو ما يوازيها. 

إنها ضد ومع الوحدة» وبالتأكيد ضد المستقبل. نحن حكيمون إلى درجة 
كافية لندرك أن عقولنا ستتحول إلى وسائد هشة. ومواجهتنا للتعصّب والتعنّت هي 
من واقع كوننا موظفين مدنيين» وأننا نصرّح بالحريّة» ولكننا لسنا أحراراً. ضرورات 
مامّة بدونما اجتهاد أو أخلاقيات. واننا نبصق على البشريّة. دادا تتوقف ضمن 
إطار عمل الوعي الأوربي. إنها ما تزال برازاً ولكن» من الآن فصاعداً نريد أن 
نتغوّط على كل الألوان المختلفة لنحكم غابة الفن بأعلام قنصلياتنا. نحن قادة 
السيرك. وستجدوننا نصفر بين رياح مدن الملاهي والأديرة وأحياء الدعارة 
والمسارح والحدائق والمطاعم..." 

وجاء في البيان الثالث(83) 

هكذا تولدُ دادا من واقع احتياج للاستقلالية» ومن عدم الثقة بالجميع إن 
أولئك الذين ينضمون إلينا يحتفظون بحرياتهم. إننا لا نقبل أية نظريات. لقد شبعنا 
من أكاديميي التكعيبيّة والمستقبلية ومعامل الأفكار الجاهزة... 

إننا مثل ريح غاضبة» تمزّق ثياب الغيوم والصلوات» إننا نهيء لمشهد 
الدمار العظيم: التحلل والتشتت؛ إننا تُعدَ لنضع نهاية لتلك المرثاة» ونبدّل الدموع 
بجنيّات البحرء اللواتي سينتشرن من قارة إلى أخرىء قيثاراتٍ من المتع الناريّة: 
تقتلع ذلك الحزن المسمّم. 

دادا محو الذاكرة؛ دادا محو المعمار؛ دادا محو الرّسل؛ دادا محو المستقبل؛ 
دادا الإيمان الكلّي والمطلق بكلّ إله وجد في لحظة عفوية..." 

1 الت العالمية تخطت الدادائية كدوة وديا إن ا فلقيت إقبالاً 
الشاعر بول إيلوار؛ ؛ ثم 5-8 المحيط إلى أمريكا ‏ حيث 53 كثيا من الفصار 
والغله والمادية والمعقولية, 8 بفكره عن المجتمع لضاف كاملا وزاد ل 

') الشعرية الأوربية وديكتاتوريّة الروح؛ ترجمة ظبية خميس؛ دار الحوار» اللاذقية. 
: الشعرية الأوربية وديكتاتوريّة الروح؛ ترجمة ظبية خميس؛ دار الحوارء اللاذقية. 
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أقرانه بأن دأب في رواياته على زرع الشكَ ونشر الرعب في نفوس قرائه» فكان 
يخترع أشخاصاً ومخلوقات غريبة ومشوّهة ومفزعة؛ تأتي من وراء الزمان والمكان 
لتستولي على الأرض وتبيد أهلها وحضارتها. وهذا تعبير عن موقفه السلبي 
الانهزامي اليائس» ورفضه الحياة المعاصرة كلها ورغبته في إنهائها. ومن 
قصصه: (الذي لايسمّى 1922) و (ساكن الظلام).. 

وفي المقطع الآتي» يصرّح بموقفه الدادائي(4: 

"... الحياة شيء كريه؛ وتظهر لنا من كوامن مانعرفه عنها تلميحات 
شيطانية للحقيقة تجعل الحياة ألف مرة أشدٌ كراهية... والعلم الذي يخنقنا دوما 
باكتشافاته المذهلة يمكن أن يدمر النوع البشريي في النهاية؟ لأن مايكمن فيه من 
أصناف الرعب التي لم نعرفها بعد قد لايتحمله عقل من عقولنا الفانية...!" 

وقد عجّل بانطفاء الدادائية سأمُ الناس منها؛ فقد أيقنوا بأنها حركة فارغة 
عدميّة» تدور حول نفسهاء وتصرخ في مكانها دون أن تفعل شيئاً لتغيير الواقع» 
واذا كان لابذ للكاتب من وجهة نظرٍ شخصيّة يقول من خلالها شيئاء يفضي منه 
إلى امتفذ الخلاضن». إن نتاج .هذه الحرعة لآ يقعدن التعبير عن السام .والقرف 
والتشاؤم واللاهدف واللاجدوى. لقد رفضت الدين وزعزعت العقائد والقيم ولم تحل 
مكانها شيئاً آخرء فواجهت الإفلاس الروحيء وتركت الإنسان الغربيّ حائراً تجاه 

أما من الناحية الفنيّة فقد هبطوا إلى حمأة العبثية والإغراب الفارغ فاخترعوا 
مثلآ الشعر الصوتيّ الذي كانوا يلقونه في بعض اجتماعاتهم» وهو مجرد 
أصوات خالية من الكلمات والمعاني كقولهم: 

غاجي بيري بيمبا لولا لوفي كادوري... (55) 

أما المسرح لديهم فقد زاول كل تصرف يبهر ويشعر بالحيرة والذعر والعبثية 
والإبهام واستعملوا فيه الشتائم والألفاظ البذيئة.. وقد قال تزارا مرة: 'أنتم لا تفهمون 
مانعمل؛ حسناً يا أصدقائي» ونحن أيضاً لانفهمه....!" 

وأخيراً تعبت الدادائية وهدّمت نفسها؛ فهي حركة جديدة» وفي رأيهم أن كل 
جديد مايلبث أن يشيخ ويصبح مؤسّسياً ويحمل فناءه في ذاته. وتعب الناس منها 
فانصرفوا عنها وأهملوهاء ورجع بعض أفرادها إلى نفوسهم فأعادوا حساباتهم, 
فانشق عنها بروتون وأبو لينير وانصرف بعض أفرادها إلى السياسة» مثل الشاعر 


(84) ') المعقول .واللامعقول في الأدب الحديث- كولن ولسن؛ دار الأدب بيروت 1966. ص27. 
© موأسوغة لاروس الفرنسية» مادة 152:1 103012 
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آراغون. ومن أقوال بروتون مؤسس الستريالية: "إن الدادائية لاتعني شيئاً' ويصرّح 
بيكابيا بأن الدادائية قد انغلقت على نفسها؟). وهكذا تلاشت وحلت مكانها 
السريالية؛ ولكن اتجاهها الساخط والرافض بقي ماثلاً في الأدب يعبّر عن نفسه 
بأشكال ومذاهب مختلفة مثل مجموعة الشبان الغاضبين التي ظهرت في بريطانيا 
التي ظهرت في أواخر الستينيات67. 


السريالية 3115ع "ناه عا 
1- السُرياليّة والعالم الباطن. 


تعني كلمة السريالية في اللغة الفرنسية مذهب ماوراء الواقع. والواقغ ماهو 
موجود؛ سواءٌ في عالم المادّة أم الحسٌ أو الوعي؛ أي مايدركه الإنسان مباشرة في 
العالم الخارجي أو مايشعر به ويعيه في عالمه النفسي. والسرياليّةة لاتهمل هذا 
الواقع» ولا تنكره ولكنها لاتثق به ولا تعوّل عليه. فهو في رأي بروتون زعيم 
السريالية 'معادٍ لكل ارتقاء فكريّ وَخْلْقِي”7**) ولذلك فهم يبحثون عن واقع خفيّ 
يقبع في أعماق النفس دون أن يشعر الإنسان بوجوده وقد تكوّن درسا في 
الأعماق منذ زمن الطفولة» أو ربما في الأجيال السابقة. إنه واقعٌ موجودء ولكنْ 
في عالم اللأشعور أو اللاوعيء وهو يؤثر في شخصيتنا وسلوكنا وتصرفنا 
ودوافعنا دون أنْ نعي آلية هذا التأثير» ويظهر بين الحين والآخر حين تنعدم 
رقابة الشعور في أشكال مختلفة كالأحلام النوميّة وأحلام اليقظة وهذيانات السّكر 
أو التخدير أو الحمّى وزلآت اللسان والأخطاء غير المقصودة:» والميل أو عدم 
الميل نحو شخص من الأشخاص أو شِيءٍ من الأشياء» وفي التنويم المغناطيسي 
والأمراض النفسية والمخاوف التي لانجد لها مبرّراً معقولاً والنزوات والجرائم 
الغامضة التفسير.... 

هذا هو عالم ما وراء الواقع. إِنّه جزءٌ من الذات. وهو موجود ولكنه غير 
مرئي ولا ملاحظء كالوجه الآخر للقمر.. ويرى العالم السويسري تيودور فلورنوا 
'أن الذات الواعية لاتؤلف إلا جزءا يسيرا من الكيان الفرديَ؛ بل هي تغوص في 


(86) موسوعة لاروس الفرنسية» مادة 1و1 103012 


6 
0 الأدب الأوروبي؛ نشآته وتطوره ومذاهبه- د. حسام الخطيب وزارة الثقافة- دمشق. 
() بيانات السريالية ص17- بروتون» وزارة الثقافة- دمشق. 
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لجج الذات اللاواعية التي تلوح في بعض الأحيان بشكل وَمَضاتِ وتجليات 
١ ,)59(‏ . 
روحيهة 


وقد كان العالمُ الباطنيّ معروفاً منذ العصور السابقة» ولكنّ الذي انكب على 
دراسته تجريبياًء وأوضحّ معالمه» ووضع نظرياته هو الطبيب النمساوي فرويد 
هدهءء8 (1930-1873) الذي توصّل من خلال تجاربه وملاحظاته ومعالجاته 
النفسية إلى وضع منهج في "التحليل النفسي' ' يرمي إلى تفسير كثير من الأمراض 
النفسية والانحرافات السلوكيّة» ويبحث عن العقد النفسيّة القديمة المترستبة في 
أعماق اللاشعور» التي تعمل في ظلام اللأوعي بمنزلة المنبع والدافع لكثير من 
الرّغبات والميول وضروب السلوك.. 

وكان فرويد يستعين أيضاً بتحليل الأساطير والنصوص الأدبيّة لتدعيم 
نظرياته» وبهذا لفت النظرّ إلى الصّلة الوثيقة بين الإنتاج الأدبي والعالم الباطني» 
وجعل من كشوفات التحليل النفسيّ اتجاهاً أدبياً ونقدياً وفكرياً جديداً كان له تأثير 
كبير في توجيه الإبداعات في القرن العشرين. 

وكان من أبرز نظرياته أن الغقد الجنسيّة المكبوتة والمتراكمة في أعماق 
اللاشعور هي المحرك الأساسيٌ للتصرف البشريّ. ولاسيّما مادعاه (عقدة 

: : 1 


أوديب 


والمدرسة الستريالية هي التجسيد الفئي والأدبيَ لمنهج فرويد في التحليل 
النفسي القائم على العالم الباطنيّ اللاشعوري. وهذا مايعتبره السترياليون الواقع 
النفسيّ الحقيقئ. وقد تجلت في الأدب والمسرح والفنون التشكيليّة والسّينما. وكانت 
هذه المدرسة تحاول دوماً الغوص في الأعماق النفسيّة والاغتراف منها ومشابكتها 
مع معطيات الواقع الواعي. مجافية معطيات المنطق والعلم الموضوعي ورقابة 
الفكرء وغير مكترثة بالواقع الاجتماعي ومايفرضه من المواصفات الأخلاقية 
ا وداسره من العقائد ولسوا . إنَ كل هذه الامو نكنم لسر 
ا ا 00 

2- نشاة الح ركة السريالية و" 

نشأت الحركة السريالية في حجر الدادائية وتفرّعتث عنها وخَلَفنْها؛ ففي أثناء 
(9 ') النقد والأدب- جان ستاروبينسكي- ترجمة بدر الدين القاسم- وزارة الثقافة - دمشق 
ال د ام لم وقد تراوحت معظم الآداب والفنون 
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الحرب العالمية الأولى وفي أعقابهاء صحا الأدباء والمفكرون على واقع مرير 
خلفته الحرب» واقع الموت والدّمار والتمزّق» واقع أكَد إفلاسّ المدنيّة الغربية 
وانسحاق الإنسان وفشل كل مؤسساته ونظمه في جلب المتّعادة والخير له؛ فكان 
لابدّ من إعادة النظر في القيم السائدة والبنى المسيطرة التي تكبح إرادة الإنسان» 
وتكبت أحلامه وتقوّض آماله. وكان أن وؤُلدت الحركة الدادائية» إلا أنها كانت 
حركة هدم فقطء ولذلك انفصل عنها أدباء شعروا بفراغها وعبثيتها ويأسها وعدم 
جدواهاء وفي الوقت نفسه آمنوا بمسؤولية الإنسان وقدرته على التغيير؛ فؤلدت 
الحركة السرياليّة من هذا المنطلق» وكان شعارها تحرير الإنسان من ضغوط 
الحياة الاجتماعية المغرقة في النفعيّة... وهكذا كان عليها إيجاد مفاهيم بديلة 
لعالم جديد يعقب ذلك العالم المتفستخ؛ أيْ تهيئةٌ الإنسان لإنسانيّة متجدّدة ومتحرّرة 
وفعالة انطلاقاً من حقيقته الإنسانية العميقة النظيفة التي طالما شوّهتها القوى 
المسيطرة والنظم والأفكار السائدة.. فالسريالية من هذه الوجهة حركة مخلّصيّة. 
2-0 الوحيدة في طرح ١‏ هذه انكام بل لم 0 هذه لكان 0 فحسب؛ 


0 في نظرتها إلى دؤر الأدباء والفتانين في تغيير رك الحياة» 0 
أن رامبو في تحرّره وانطلاقاته العفويّة المجدّدة كان أحد الجسور المؤديّة إلى 
السرياليّة. وقبَيِل الحرب الأولى ظهرت أعراض تعبّر عن بؤس الحضارة تجلّت 
في الفلسفة والحركات المستقبلية والتكعيبيّة» أدانت القواعد الكلاسيكية وتمرّدث 
عليها. وفي أثناء الحرب صدرت مجلة 5860 بمبادرة من الشاعر غيّوم أبولينير(- 
8) فوحّدت على صفحاتها كل الساخطين على الأشكال الفنية والواقع بشكل 
عام. وفي بيته تعارف أرغوان وفيليب سوبو وبروتون وأصدروا مجلة (أدب) في 
الوقت الذي مازال فيه بروتون على اتصالٍ بتزارا في زيوريخ متعاوناً معه في 
إصدار مجلة (دادا) التي كانت تتضمّن أحياناً نصوصاً سرياليّة مبكرة. ثم انفصل 
بروتون عن الدادائية وأصبح رائد الزمّرة السريالية التي أنشأها حوله في عام 
4 وأصدر بيانها الأولَ مازجاً بين الدادائية والفرويديّة» وداعياًء بعد عملية 
الهدم» إلى عملية بناءٍ متفاعل مع المذاهب الفكرية الثورية والسياسية الجديدة؛ 
بغية معالجة هذا الإنسان المريض الذي خلفته الحرب بعد أن فشلتث في 
تخليصه واسعاده كل الأديان والنظم والتقافات. وهكذا تفوقت موجة السرياليّة على 
الدادائية وانضم إليها إيلوار وأراغون وسوبو وروبير ديسئنوس وبنجامان بيريه الذين 
ارتضوا النهج الستريالي والتزموه إضافة إلى فنانين تشكيليين كان أبرزهم جان 
كوكتو وسلفادور داليء» وأصبح أندريه بروتون منظرها الأول وراعيها النشيط 
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الدائب الحركة والناطق باسمها. ثم توسعت الجماعة وألّفت مكتباً للبحوث 
السريالية ومجلة اسمها (الثورة السريالية) بقيت حتى عام 1929 وصار لها فروع 
وأنصار في أوربا وأمريكاء وصدرت عنها منشورات واعلانات ناقدة وساخرة 
وأخنت نقيم معارض وندوات ومحاضرات لعرض أفكارها ونتاجها والدعوة إلى 
مؤازرتها. وقد ظهر أحد منشوراتها بعنوان (جُنَة) وفيه احتفلت المجموعة - 
بطريقتها الخاصّة- بوفاة أناتول فرانس. ومما جاء فيه: "بوفاة فرائنس زال جانبٌ 
من الصّغار الإنساني» فليكن لنا هذا اليوم عيداً ندفن فيه الاحتيال والتقليد 
والمواطنة والانتهازية والريبية ونضوب الروح...". وكانوا يستنكرون التعصّب 
العرقي وكراهية الألمان المنهزمين في الحرب» ويدعون إلى مساواة الشعوب 
والأفراد. وفي إحدى الأمسيات الأدبية أعلنت إحدى الأديبات أنّ على المرأة 
الفرنسيّة أن لا تتزوّج ألمانياً. فما كان منهم إلا أن أثاروا ضجيجاً واستنكاراً 
وعيّشوا ألمانيا وسقّطوا فرنسا... وانتهى بهم الأمر في تلك الليلة إلى الزج في 
النظارة... 

وكان الناس ينظرون إليهم كشبّان بورجوازيين مشاغبين يعيشون في بطالة 
وفراغ ويبحثون عن التسلية واللّهو... ولكنهم وسّعوا دائرة عملهم وبحوثهم وخرجوا 
من الأحلام في العْرف المغلقة إلى الحياة اليومية في الشارع والمقهى والمعابر 
ودور السينما ذات الأفلام الرديئة والمسارح التي تعرض المسرحيات الحمقاء» 
باحثين عما يختفي وراء تلك المظاهرء محطمين الحواجز المرئية للوصول إلى 
غير المرئيّ. واقتصر نشاطهم في السنوات الخمس الأولى على هذه المظاهر 
لأن الوصول إلى الحياة» كما هيء أسامن لكل عمل فنّيء وبعد ذلك تغدو الحياة 
هي الفن والفن هو الحياة» ويصبح الفن وسيلة للوصول إلى حياة أفضل...! 


ويعدٌ عام 1928 عام الإنجازات فقد نشر بروتون (ناديا) و(السريالية والفن 
التشكيلي) وصدرت مجلة "اللعبة الكبرى" التي ورد في إحدى مقالاتها: 'سنبذل 
جهودنا دائماً وبكل قوانا في سبيل جميع التورات الجديدة...'(1. ولكن هذا العام 
شهد من ناحية ثانية تفكك الجماعة بسبب السياسة؛ فقد كانت الشيوعية المذهب 
السياسي الوحيد الذي ينسجم مع طموحاتهم» فعملوا في صفوفها منتظمين أو 
مؤيّدين» وراحوا يطالبون بإعلان جديد لحقوق الإنسان... "افتحوا السجون» سرّحوا 


(/*) تاريخ السريالية -موريس نادوء ص141» وزارة الثقافة- دمشق. 
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الجيش" وبانتقال السلطة إلى أيدي البروليتاريا. ثم بدأ الشقاق فقد أعلن أراغون 
انحيزه إلى الشيوعية في عام 1930 ورفضه للفروديدية التي....وَصَفها 55 
وصفها بأنها معادية للثورة. وكتب مقالة تعنوان (الجبهة الحمراء) انهم على أثرها 
بالتحريض على الاغتيال السياسي» ثم فصل من الجماعة السريالية» وانسحب 
بروتون من الحزب الشيوعي مقتنعاً بأن السريالية لايمكن أن تنسجم مع 
الشيوعية... وتكونت مجموعات جديدة أخذت تهاجمه لكنه استطاع نقل السريالية 
إلى عددٍ من أقطار أوربا والمكسيك والولايات المتحدة. واستأنفت نشاطها بعد 
الحرب الثانية وأَبْدَت مواقفها اليسارية في قضايا الساعة مثل حرب فييتنام وثورة 
الجزائر والتمرّد في هنغاريا وحركات الشباب في أمريكا وأوربا. 
وفي عام 1966 توفي بروتون. وبفقده توقفت الحركة السريالية رسميّء ولكن 
أفكارها واتجاهاتها استمّرت هنا وهناك» دون حاجة إلى مرجع مركزي. 

3- تقنيات السريالية وطقوسها. 

إذا كانت السريالية إملاءً من الفكر اللاوعي في غياب كل مراقبة من العقل 
والمنطق فكيف يمكن الوصول إلى هذا الفكر؟ للسسُرياليين في ذلك تقنيات وأنشطة 
أبرزها: 

1- الكتاية الآليّة: وهي عند بروتون عفوية الفكر الطليق» وهذا ليس 
مقتصرأ على العباقرة» بل يشترك فيه كل الناسء والمراد بالآلية هنا 
تسبي الفرد من قبل قوة داخلية تقهر كل المقاومات الواعية اليومية,ء 
والكتابة الآلية هذيانات كما في حالات الأحلام والجنون يجري فيها 
تدفقٌ تيار اللأوعيء وتتخللها صّكوات. والذي يدخل هذه التجرية يطلق 
نفسه على سجيتها ويُملي كل مايخطر بباله من التداعيات أو يدتونه 
في حالة الصحو دون تنقيح أو تجميل أو زيادة أو نقص. وقد 
يستعينون للدخول في هذه التجربة بالمخدرات. وهم يرون أن حصيلة 
هذه الكتابة الكشفٌ عن قرارة اللاشعور الذي يزخر بتيارات فكرية هي 
أغنى وأعمق مما تنتجه الذات الخارجية الواعية. 

واذا كان كل فنان انساناً تراوده الأحلام والرؤى والتداعيات» 
ويطلق العنان للخيال والشعور واللاشعور ويعبر عن كل ذلك بالعبارات 
والرموزء فالقزق في السريالية أن هذه الحالة ليست واعية ولا منطقية 


ولامقصودة ولا مترابطة ولايراعى فيها الشكل الفني أو القيمة الأخلاقية. 
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2- لعبة الجيفة الشهية: يجلس السرباليون ويتناولون ورقةٌ يتناويونها فيما 
بينهم» فيما يدون كل منهم فيها كلمة أو عبارةء كلٌ بدوره. مما يخطر 
بباله فور دون تفكير وروية ودون أن يكون هنالك رابط بين هذه 
العبارات والكلمات. وبالنتيجة يحصلون على نصٌل عجيب كتبته 
الجماعةء يعكفون على تحليله ليستنبطوا من خلاله اللأشعور 
الجمعي...! وسبب هذه التسمية أن التجربة الأولى أسفرت عن هذا 
النصّ: "الجيفة- الشهّية -ستشرب- الخمر - الجديد". وفي مرة أخرى 
حصلوا على النصّ الآاتي: 
"النجار المجنح يغوي الطير المسجون -بخار السنغال سيأكل الخبز 
المظلك الالواية يبتكا 
وقد يعمدون الى الرسم بَدّل الكلمات فيرسم الأول خطأ ثم يضيف كلٌ 
بدوره خطأ بالتناوب مكملاً الرسم؛ فيخرج رسم سريالي من انتاج عدة 
أشخاص 7" أو ربما يعمدون الى كتابة قصيدة مشتركة بهذه الطريقة 
الآلية لاوزن لها ولا قوافي ولا موضوع. 


3- وسيلة التنويم المغاطيسي: وقد لجؤوا إليها فيما بين 1924-1922: 
وكان روبير ديسنوس (1945-1900) خبير بالتنويم المغناطيسي» 
ِنْوّم شخصاً ويخاطبه فيتكلم دون وعي أو ذاكرة فيسجل مايقوله» ثم 

4-إطفاء النور والكلام دون وعيء في جر من الفوضى والاختلاط 
وكانهم سُكارى أو مجانين يهذون ولا يعرفون حدود لاستبصارهم 
الخيالي. 

5-قراءة المواقع الخفية في اللاشعور من خلال استنطاق الأحلام 
النومية التي ينفلت فيها اللاشعور في واقعه الحقيقي قبل أن تضبطه 
وتفسره الثقافة والعادات والأخلاق. 2 1 


6- تدوين أحلام اليقظة: وفيها يستسلم الإنسان في حال من الهدوء إلى 


(02) السريالية: إيفون دو بلتسيس. ترجمة هنري زغيب (زدني علماً) 
(23) انظر في دائرة معارف لاروس- مادة سريالية بعض هذه الرسوم. 
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شريط من الذكريات والتداعيات والتصورات التي تتوالى حر تلقائية من 
دون ضبط أو رقابة أو إيقافء ثم يدون فور كلّ ماعبر في هذا التيار 
ليعود من ثم الى تحليله وتأمله. 

7- التقاط كلام المجانين وهذياناتهم وَرَصْدٌ تصرفاتهم كوسيلة لمعرفة 
أعماق ذواتهم. فالجنون حلم ممند يتمسّك به المريض للهروب من واقع 
غير مرغوب فيه؛ ويصبح هذا الحلم عنده حقبقة» وهو يسمح بتدفق 
حر لتيار الرغبات المكبوتة. 

8-اختراع أو تخيل أشياء غريية ذات مفارقات وتناقضات: (سيارة 
ضخمة مصنوعة من الجبس وملفوفة بألبسه داخلية نسائية -كتاب 
على ظهره عفريت خشبي ذو لحية أشورية تتدلى الى قدميه..) فحين 
ينعدم الفكر المنطقي والرقابة الواعية يتاح المجال للصدفة والوهم 
والمدهش والغريب وعالم الأشباح والتجليات وانفلات الخيال. 

9- تحليل الاثار الأدبية الشعرية والروائية التي يخلقٌ فيها الخيال أشياء 
وأجواءت جديدة وغريية» وتبرز من خلالها الانفعالات العميقة للكائن 
الإنساني» ويصير المستغرب وغير العادي داخادٌ في الحياة اليومية. 
إرؤية الأشباح أو سماع هاتف خفي...). ولذلك أكثر السرياليون من 
تتبع أعمال شكسبير واستلهامها والروايات الانجليزية السوداء المملوءة 
بالغموض والأوهام والغرائب والطلاسمء والتي تشبه كوابيس يغيب فيها 
الإنسان عن الواقع مثل روايات شارل ماتوران وم.ج لويس والروايات 
الشعبية الفرنسية من نوع (أسرار باريس) لأوجين سو. 

0- الدعابة الساخرة والتهكم الناقد اللاذع: وكان هذا دأبهم في كل 
اجتماع وحديث وكأنما وجدوا فيه وسيلة للاحتجاج على الواقع وتهديمه 
وإحلال كون حديد مكانهء إن السخرية عندهم عملية محو ويناء في ان 
واحدء وهي وسيلة أمينة لقول الحقيقة وهز وجدان الإنسان العاديي3ت 
الذي ترهقه الضغوطء والإنسان المتعب اليائس المحبط للتغلب على 
كرطاخ العالم الخارجي الردئ. ومن جهة أخرى يمكن القول: إن 
السخرية وسيلةٌ يقاوم بها الإنسان آلامه الخارجية من داخل ذاته. انها 
إطلاق شحنة حبيسة بشكل عدواني متوثر. وليست أبدا للإمتاع 
والضحك ولكنها سوداء مؤلمة وقد كانت أجمل أغانيهم أكثرها يأسأ 
وسخرية وايلاما. 


- 


1- التجوال في الشوارع وارتياد الأماكن الشعبية والمريبة للبحث 
عن الغرابة والمصادفة والمتوقع وغير المتوقع والتقاط المدهشات.... 


الى » - 4 

4- ماهية السريالية. 

السريالية تفكير وعملء» نظرية وتطبيق. انها مغامرة للبحث عن طريق يجمع 
بين المعرفة والخلاص7» ونظام متكامل للحياة لا تنفصل فيه الروح عن المادة 
ولا الفرد عن المجتمع والعالم» انها كالأديان والماركسية من حيث الرؤية الشاملة؛ 
لكنها تختلف عنهما في المنطلق والهدف والوسائل وطريقة العمل. إن كل نشاطها 
يتجه الى الوصول الى نقطة مركزية عليا تختصر العالم وتهيمن عليهء ومنها 
ينطلق الفكر ويشع في جميع جهات الحياة المرئية والخفية لتجديد الفرد والحياة 
الاجتماعية والانتصار على الواقع والتحكم في المستقبل. والأمرُ الخاص بها 
والمميز لها محاواتها الربط بين عالم اليقظة والحلمء والواقع الخارجتي والداخلي» 
والعقل والهلوسة والجنون» وهدوء المعرفة وحتمى الحب وتمرد الثورة/23). 

هذا هو على الأقل ادّعاء السريالية فهل وققت في تحقيقه؟ لقد تمردت 
السريالية على الأديان لكنها لم تستطع الإتيان بدين جديد بديل. وتركت الإنسان 
قلقاً مرتعداً في مهب العواصف. وأرادت إصلاحاً جذرياً شاملاً لعالم البشرء لكنها 
لم توجد نظامها الكلّي وأدواتها المناسبة واضطرت إلى الانسياق مع الماركسيّة 
على ما بينهما من الخلاف لأنها وجدت فيها نظاماً فكرياً وعملياً جاهزاً هو أقرب 
الأنظمة إلى طبيعتها الثورية. ولكن اختلاف المنطلق بينهما أدى إلى تفسخ 
الحركة بعد أن اتضح عدم إمكانية تعايشهما في نهج واحد. 'إذا كنت ماركسيّا فلا 
داعي لأن تكون سريالياً"7”الأن الشيوعيين رموها بالمثاليّة والغيبيّة والروحانية 
والغموض والحيرة وضبابية الهدف والتخبط في الوسائل. فبقيت في حيز الأدب 
والفن وعلى نطاق الأفراد والمجموعات الصغيرة وتعرضت لكتير من الهزات 
والانقسامات ولم تصمد كنظام متكامل واضح المعالم والشخصيّة لخلق الحياة 
الجديدة. 

وفي موقف السريالية من الروح العلميّة» نجد أنها رفضت سلطة السماء 


0 ف. ألكيه» فلسفة السريالية ترجمة وجيه العمر وزارة الثقافة 78 » ص35. 

0 ميشيل كاروج- أندريه بروتون والمعطيات الأسياسية للحركة السريالية. ترجمة الياس بديوي. وزارة 
الثقافة» 73» صي20. 

2 بيانات السرياليةء ص107. 
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وفكرة الخطيئة الأولى وبقي السرياليون يحاولون التعامل مع السلطات الخفيّة 
السوداء كالشياطين والأرواح والأساطير والخوارق والأحلام والشّطح الخياليّ مما 
كانت تنجذب إليه نفوسهم الحسّاسة؛ وعكفوا على أساليب غير علميّة كالبحث عن 
ماء الشباب وحجر الفلاسفة وممارسة السيمياء (الكيمياء القديمة التي كانت 
تحاول تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) والنظر في السحر والتنويم 
المغناطيسي... الخ 

وعلى الرغم من أن ذلك كله لايتفق مع العلم فقد أرادت السريالية أن تمتطي 
مراكب العلم والتحليل النفسيّ والمادية التاريخية وعلم الاجتماع للوصول إلى 
النقطة المركزية العليا الكفيلة بتحرير الإنسان وتحقيق سيطرته على مصيره 
ومستقبل العالم.. ولكنها لم توفق إلى الجمع بين هذا الشتات كلّه وبقيت نزواتِ 
قلقةَ ومتنافرة هي إلى طبيعة الفنّ أقربُْ منها إلى بناء النظام الكوني والبشري 
الشامل. 


5- السريالية والادب. 

لم يكن للدادائية أيّة أهميّة أدبيّة» بخلاف السريالية التي تعتبر الحركة 
الشعرية الوحيدة ذات الأهمية فيما بين الحربين. فما عطاء السرياليّة في مجال 
الأذدب؟ 

يقول بروتون: "السريالية آليّةٌ نفسيّةٌ ذاتية خالصة تستهدئ التعبير قولاً أو 
كتابة أو بأية طريقة أخرى عن السير الحقيقي للفكر وهي إملاءٌ من الذهن في 
غياب كل رقابةٍ من العقل» وخارج أيّ اهتمام جمالي أو أخلاقي7). وهذا القول 
يدلنا على أن السريالية رفضت كل المعايير الأدبية السابقة مثل معطيات الفكر 
ومعالجة الواقع المباشر والاستمداد منه والقيم الأدبية والجمالية... لأن ذلك في 
رأي بروتون "لا يسفر إل عن كتب مَشينة ومسرحياتٍ مَّهينة ودأبه تملّق العامة 
في ذوقها المندذل887) ْ 

ولذلك صرفت السريالية اهتمامها صوب العالم الباطني واملاءاته وهذياناته 
غير عابئة بما سوى ذلك. فالإبداع السريالي هو تفجير الينابيع العميقة الخبيئة 
وتركها تتدفق وتجري على هواها. وهذا الاختراق المدهش هو مصدر الجمال» 
ولا جمالَ فيما سواه. ولا مكان للقيم الأدبية والتقاليد السابقة المتعارف عليها في 


(') بيانات السرياليةء ص41. 


5 


مختلف الأجناس الأدبية» ولا قيمة لها ولا حُرْمة ولا رعاية...! 'ولا سيطرة للماضي 
على الحاضر؛ وكل المراكب يجب أن تحرق منعاً للعودة» ولا ينبغي لأحدهم أن 
يلتمس أسلافاً.ء كما يجب الحذر من تقديس البشر مهما كانوا عظماء في 
ظاهرهم7”. والبديل عند السرياليين الثقة بالإنسان الراهن وماينطوي عليه من 
القُدرات» وايمانهم بأنه الوحيد القادر على تغيير العالم إذا استطاع النفوذ إلى هذه 
القدرات وإطلاقها بحريّة تامّة. 

فما الذي أسفرت عنه السريالية في عالم الأدب؟ 

أصدرت الحركة السريالية بيانات ونشراتٍ وإعلانات لتوضيح المذهب وكسب 
الأصدقاء والأعضاء وظهرت لهم أعمال جديدة امتزج فيها الروعة الشعرية بالثورة 
ولاسيما لدى بروتون الذي ألحّ على أولوية الحلم وامتزاجه باليقظة. وفي الشعر 
أصدر بنيامين بيريه (النوم في الحجارة) وبول إيلوار (عاصمة الألم) وظهرت 
مؤلفات لديسنوس منها (أجساد وخيرات) و (الحرية أو الموت) ثم أصدر بروتون 
(ناديا) في عام 1928 والبيان الثاني عام 1930. 

وبرز من كتابها الروائيين الكاتب الإيرلندي جيمس جويس (1948-1882) 
الذي ظهرت لديه السريالية بأوضح أشكالها في روايته المطولة (يوليسيس) التي 
تصور العالم الداخلي غير المنظم وغير المحدود لبطل الزواية ليوتولك. يلوخ بولقو 
يوليسيس خلال يوم كاملٍ في دبلن. إنها ارتحالاته النفسية اللاوعية إزاء الامور 
اليومية التي تشبه ارتحالات يوليسيس بطل الإلياذة المغامر في البحار. وأصدر 
بيريه رواية (اللعبة الكبيرة) وغروفيل (الروح في مقابل العقل). 

وكان الشاعر آراغون أبرعهم وأقربهم إلى الفهم. وأجملٌ أوصافه في (فلاح 
باريس). وله مطولة روائية باسم ( تعااوو عرد الامبرياد). يصف فيها انهيار 
المجتمع البورجوازيَّ الآخذ في الاحتضار بعد أن بلغ غاية التفتخ. 

ومنهم الكاتبة الفرنسية ناتالي ساروت في روايتيها (تروبيزم) و (صورة رجل 
مجهول - 1940). وتتميز كتابتها بالغموض والتعقيد والانطلاق من الواقع 
النفسي. وتصور تفاهة الإنسان وانطواءه ومخاوفه وأوهامه وشعوره بالاضطهاد. 
وهي تعكس عذاباتها وارتباكها إزاء كل صغيرة أو كبيرة من شؤون الحياة اليومية. 
وتجمع بين الحقيقة والشك في الفرد والمجتمع والوجود- ويقول سارتر عنها: "إن 
لرواياتها صفة ثورية" من حيث انفصامها عن الواقع الكريه. 


9*) انظر البيانات: ص78. 
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أما أهم سمات الأدب السريالي فتتلخص في الآتي: 


1- التأليف بين عالمي الواقع والحلم والعبور من أحدهما الى الآخر 
فالأحلام والذكريات إضاءات للمواقع الخفية في الإنسان؛ وهي تتشايك 
وأرجاء الواقع الراهن. وقد أل بروتون في بيانه الأول على أهمية 
الأحلام وامتزاجها باليقظةء وبنى على هذه الصّلة كتابه "الأواني 
المستطرقة" الذي سجل فيه بعض أحلامه ثم عكف على تحليلها. 

2- الدخول في عالم الغراية والإدهاش. فالمصادفة التي تعد عنصر 
ضعف في الرواية العادية تغدو عندهم عنصراً هاما . وكذلك اللجوء الى 
عالم الأشباح والتجسّدات وانفلات الخيال... 

3- الاغتراف من الهذيانات بمختلف أنواعها حتى الجنوني منها لأنها ترشد 
إلى أعماق الذات. 

4-الحب عندهم وسيلة لتصور العالم القادمء انه الحب الكلي المطلق 
المزيج من كل أنواع الحب. انه وسيلة للمعرفةء أفضل أحوالها تجسّدها 
في المرأة. وفي مجال الحب يغدو الممنوع مباحاء ويصبح الحب سلاحا 
ثورياً باح معه كل شيءٍ محبوب» وتغيب الخطيئة الأولى -خطيئة آدم- 
التي مازالت تثقل ضمائر الناس. والحب لايعمل إلا مع الأملء وبهما 
يتجدد العالم؛ ويصبح فردوساً آخر غير الفرديوس الإلهي111) ومن هذا 
المنطلق» أساء بعضهم فهم السريالية الى حدٌّ بعيد ورأوا فيها انحلالا 
خلقيا حتى على صعيد الجنس والشذوذ. وفي الحقيقة بذل السرباليون 
جانيا من جهودهم لدراسة قضايا الجنس وربطوه بالحرية ولكنهم لم 
يستبيحوا الشذوذ المثلي» إلا أنهم اعتبروه راسبا قديماً لايد للإنسان فيهء 
فهو ليس ضساداء والمسؤول عنه هو الكبت والحرمان والمعايير 
الاجتماعية التي هي أساس الفساد والشرو ر//10). 

5- الخيال والصور: السريالية ديوان الأخيلة والصور الغربية والمتناقضة 
العسيرة عن الفهم يقول آراغون: 'السريالية هي الاستعمال غير المنظم 
والهوجائي للصورة المذهلة التي تولد الشعور بالغراية والدهشة والشذوذ 
والذهو ل 002 

(0) انظر ف. ألكيه. فلسفة السريالية. ت» وجيه العمر. وزارة الثقافة 78. 
()- هربرت ريد- السريالية والمذهب الرومانتيكي» مقالة كتاب النقده ترجمة هيفاء هاشم . 


12) دائرة معارف لاروس. 
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وسبب هذه الغرابة أنها خلقٌ ذهني خالص لايمكن أن يتولّد من مقاربة أو 
مشابهة بين طرفين» بل من مقاربة بين واقعين متباعدين بنسبة أو 
بأخرى» وكلما كانت الصلة بين هذين الواقعين بعيدة جاءت الصورة 
قوية. وقد شبهها بروتون بصور الأفيون التي تأتي من ذاتها تلقائية 
طاغية لايستطيع الإنسان صرفها عنه لانعدام سيطرته على ارادته /103) 
وأكثر ماتولدها الكتابة الآلية» وتجربة الجثة الشهية» ولغموضها لا ينتظر 
من القارئ فهمها من القراءة الأولى»ء بل لابد له من أن ينسى كل 
مااكتسبه من ثقافته المصطنعة وينغمس مع السرياليين في حياتهم 
الداخلية/1). وإليك نماذج من هذه الصو ر: المسدس الأشيب- السمكة 
الذؤابة -اليأس عقّد من الجواهر ليس له قفل -في الجدول أغنية تسيل 
-كنيسة براقة كجرس... الخ. 

6- اللغة:يقول بييبر روفيردي: "دع الكلمات تتكلم وتقول ماتريد قوله متناسياً 
ماكانت تحمله من المعاني في الآداب السابقة. دعها تعمل وتؤثر 
مستقّلةٌ» تتزواج فيما بينها أو تتنافر مؤلفة صوراً وكاشفةٌ عن واقع لم يله 
أحك الور /11 
هذا هو موقف السرباليين من اللغة؛ مثال ذلك قول لوتريامون (-1570) 
الذي كانوا يعجبون به: "نه جميل مثل اللقاء المفاجئ بين آلة خياطة 
ومقللة على طاولة كبري 080 ولما كانت السرياتية تحطيماً للقواعد 
وازدرات للشكل ورفضاً للمنطق فقد أهملت الاهتمام باللغة والخضوع 
لقواعدها الصافية وراحت في عباراتها تتقطع وتتناقض بمنأى عن كل 
أساس منطقي أو عاض 0011 فاذا بها مجموعة من التداعيات النابعة 

عق الاذشهور_ قل تنققها أو تشدوهها المقذرة الفنية الراعية: 
- الشّعر: الشعر السريالي ناشيٌ عن دافع لاشعوري ببتدع القصيدة كما 
يتلق الحل 7080 ونور اللوان أن القصكلة محترعة من الولوسة والكتورة 
والتتكن والقصيضن* القديمة. والمشاهت السجيولة والأفقان:_ المتكتارية 
والتنبؤات البعيدة وحشد العواطف والعري وتشويش العقل والعبث. انها 


1 أ البيانات ص34: وص55. 
ايفون دوبليسيس -السريالية- ص66. 
(195) البيانات: ص45. 
9 0 موسوعة لاروس 
(0) هربرت ريد. السريالية والمذهب الرومانتيكي: ص38-36. 
(199),المصيدن السائق 
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باختصار انطلاقٌ الوحي الحّرء من أعماق النفس وتدفقه بحرية تامة 
مخترقاً جميع الحواجز . وقد نهجوا في ذلك منهج الشاعر خ أبو لينير (- 
5 الذي يقول: 

... "يا أعماق الشعورء 

ومن يدري أيه كائنات حنية, 

ستبرز من هذه الهاويات» 

مع عوالم كاملة! ... '/001) 

58- المسرح السريالي هو المسرح غير المألوف. وهم يرون أن المسرح 
ضرورة لابد منهاء لشدة تأثيره على المشاهدين» وقصدهم منه التعبير عن 
الفردية والمزاجية والفوضى المشبعة بالحرية واثارة الدهشة. وله وظيفتان: 
الهدم والبحث عن البديل. انه مسر يصدم الحواسش ويعمد الى الإخراج 
المهّول والمضحّمء والديكور الغريب والملصقات والمؤثرات المذهلة. 
وتبرز من خلاله الأحلام والغرائز والعنف والدذم والسرعة والصراحة 
الجنسية المكشوفة والتعبير عن الحياة المكبوتة لتحرير الإنسان من 
كوابيسهاء فله إذن» من هذه الوجهةء وظيفة العلاج النفسي؛ انه مسرح 
الانطلاق من سجن الجسد والظروف المكانية والزمانية. وخيرٌ مثال عليه 
مسرحيتا ألفرد جازي: (أوبو ملكاء وأوبو مقيداً). 
ولكنهم بعد ثورتهم على الواقع عادوا اليه من خلال لقائهم مع الماركسية 
وتسليمهم بالواقعية الاشتراكية. ومن ثم انتقلو/ بالسلوك البشري اللاعقلي 
إلى العقلي. 


مانهاية السريالية وما أسدت إلى الأدب؟ يقول كليبر هيدنز تحت عنوان: 
الأذدب الفرنسي من 1918- 1948: 'لقد كان عطاء السريالية للشعر الفرنسي 
ضعيفا" وهو يرى أن نقطة ضعف السريالية تكمن في انغلاق الشاعر من رؤاه 
الخاصة وعالمه المجهول معبراً بأشعار لاتعدو كونها قرزمات أدبية بدائية إلى حدٍ 
بعيد. ثم يضيف: ولكنْ يجب الاعتراف بفضل اكتشافها واستصلاحها بقاعاً 


99) ر.م البيريس: الاتجاهات الأدبية في القرن العشرين»ء ص159. 
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جديدة'!!) وجاء في الموسوعة الفرنسية (لاروس): 'في الوقت الحاضر لاتوجد 
مجموعات سريالية كالمعهود من قبل؛ ولكن روحها لم تمت.. لقد بقيت في رفض 
التسلط بمختلف أنواعه والبحث بكل وسيلة لتحرير الأرواح المعوّقة...". 

والحق أن السريالية بقيت أصلاً في كل حركات التمرّد الشبابيّة والأدبية 
ولاسيما في الشعر والرواية المعاصرين حيث يستمد الرفض والقرف والغرابة 
والدهشة والغموض والامعقول والعنف والجنس والتجريب الباحث عن أشكال 
إبداعية جديدة دائمة التجدّدء لاتكون أبداً في خدمة الدولة أو الدين أو الإنتاج 
الصناعي الذي يمرٌ أمام الإنسان الكادح سريعاء على البساط الدائر» ولايستطيع 
أن يمسك به. 

فهل كانت السريالية يوتوبيا أو ضرباً من اللامعقول؟ يمكن الإجابة بنعم إذا 
نظرذا .إلى القزوى 7 الشايهة. "والكواحن السيدةة بيين ,الواقع. ' الزاهن. اوالمشتروع 
السريالئ. ويمكن القول بأنها أمل أو يقين إذا اعتبرنا هذا الواقع بعيدا عن تحقيق 
رغبات الإنسان العميقة. 

إن السريالية ربتخت قضية تحطيم القيود والسّدود والحدود وتحدت 
الممنوعات» وبحثت باستمرار عن التجذد والتغيّر في تيار الصيرورة» حيث أرادت 
أن يبقى العالم دوماً مثل 'طاولة نظيفة يمكن أن يولد عليها كل شيء". وهذا من 
أسس ما يُدعى بالحداثة الأدبية. وربما كانت السريالية نفسها ضحيّة هذا المبدأ 
حين تلاشت تدريجياً تاركة أصداءها في عالم الأدب وعالم الحياة هنا وهناك.. 
فلاشيءَ يفنى بل يتغيّر. 


المذهب الوجودي موه اهأ مم اومرح 
أ ولآ- الفلسفة الوجودية: :م 


الوجودية فلسفة نظرية ومزاج وطرازٌ سلوكي. كانت قد نشأت على يد 
الفيلسوف الدانمركي كيركيجارد (-1855) الذي نحا فيها منحىَّ مسيحياً» ويمكن 
القول إن لها جذوراً أبعد لدى بعض الروائيين مثل فلوبير ودستويفسكي والشاعر 
الألماني الرومانسي هولدرلين (-1843) الذي برزت في أشعاره مسألة الصراع 
7س صسوره اعسع تووانة ذا ساف ناه 
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مع الأقدار والقطيعة بين السماء والبشر. ولكن الوجودية تبلورت كمذهب في أثناء 
الحرب العالمية الثانية وتجلّت لها تأثيرات واسعة في الأدب الفرنسيَ وكثير من 
الأدباء الأوربيين. 

تقوم الوجودية على البحث في مسألة الوجود الإنسانيّ 06م8:15:60 وعلاقته 
بالوجود الخارجي (الكون والمجتمع) وموقفه من هذا الوجود؛ وتتلخص مبادثها في 
النقاط التالية: 

[-الانطلاق من الذات التي هي مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور . 

2- الإنسان موجود متكامل أي بعقله ومشاعره» وجسده وروحه. 

3- المعارف والخبرات نسبية دوماء ولا توجد حدود حاسمة نهائية لها؛ بل 
تبقى فيها ثغرات وفجوات. وليس هناك حقبقة مطلقة... 

4- تشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك تفاعل. وكل من هذين 
الطرفين شرط لوجود الطرف الآخر؛ وهذا هو الواقع. 

5- للواقع المعيش» أي الرزهن؛ أهمية مركزيام البوعي فق الهاخ وذ عيرة 
للماضي لأنه غير موجود. أما المستقبل فيجب أن نوجده نحن وشعار 
الوجودي هو: (أنا الآن وهنا) والفرد متواصل مع العالم الخارجي من 
خلال وجوده وحواسه ومشاعره وجسده. 

6- الحرية هي الوجود الإنساني» ولا اإنسانية من دونها. وهذه الحرية تعمل 
ضمن المعايير الفربيّة لاضمن المعايير الأخلاقية والسياسية والدينية 
السائدة. 

7-يتخذ الفرد قراره وموقفه. وهذا الموقف ذو قيمة مستقبلية لأنه اتجاه فى 
عملية تجديد المستقبل حين تتلاقى القناعات والمواقف في نقطة واحدة. . 

5-ترفض الوجودية بدئيا كل الأشكال الجاهزة والموروثة والسائدة؛ لأنها قيود 
وأثقال تمنع الحرية الفردية. ولذا فهي تنبذ الدينء أما الماركسية قلم 
تنسجم معها انسجاماً كاملاٌء وإن كانت تلتقي معها في جوانب الواقعية. 
لقد أخضعتها كغيرها للنقد واحتفظت بحق الفرد فى المخالفة والانتقاء 
وحرصت على الآ تذوب حريته في إطار الجماعة. . 

9- هنالك وجوديات عديدةء بعدد منظرزيهاء ولكنها تتفق جميعاً في التركيز 
على المرضوحات الآثية: 1 

الحرية؛ الموقف الإرادي» المسؤولية» الفرد» الإثم؛ الاغتراب؛ الضياع؛ 
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التمزّق؛ اليأس؛ القرف؛ السأم؛ الاستلاب؛ الخيبة؛ الرفض؛ القلق» الموت... وكل 
مايمتُ بصلة إلى مأساة الإنسان الوجوديّة. 


انيا. الآأدب الوجودي: 

امتزجت الفلسفة الوجودية بالأدب؛ ولاسيّما في مجالَيْ الرواية والمسرحيّة, 
لأنها وجدت فيهما خير وسيلة لتحليل الواقع الإنساني والكشف عما يحدق به من 
الضغوط :والتحديات» :وتخصضييدة- يحريقه: الكاملة “وارائكة: الاتكاذ: قراراتة. ومزاقفه 
والنضال لإثبات وجوده واختيار مصيره. ولقد كان معظم فلاسفة الوجودية أدباء 
عرضوا أفكارهم ونظرياتهم من خلال إبداعاتهم الأدبية عرضاً هو أفضل مما 
تتيحه النظريات والبحوث الجافة. كما أن كثيراً من الأدباء انتهجوا النهج 
الوجودي في وريم رؤاهم وتتخصدادهم وتكارااتهم :: جني اجاور في النصيف الدادي 
من القرن العشرين مايدعى بالادب الوجودي» وكان من ابرز أدبائه جان بول 
سارتر الذي خلّف عدداً كبيراً من القصص والروايات والمسرحيات مثل: الأيدي 
القذرة» والبغيّ الفاضلة» وموتى بلاقبورء والدوامة» والذباب وروايتي الحزن العميق 
ودروب الحرية» وعددٍ من القصص. وكان منهم البيروكامو الذي كان يدعى 
فيلسوف العبث ومن أهم مسرحياته سوء تفاهم» والعادلون» والحصار. ومن رواياته 
الطاعون والموت السعيد. ومن قصصه المنفى والملكوت ومجموعة أخرى من 
القصص. ومنهم غابرييل مارسيل الذي برزت وجوديته الأدبية في مسرحية (رجل 
اللّه). ومنهم سيمون دي بوفوار زوجة سارترء ويعد من أصحاب النزعة الوجودية 
أمثال الشاعر ت.س إيليوت (في النصف الأول من القرن العشرين) وصموئيل 
بيكيث وجيمس جويس على اختلاف بين هؤلاء واحتفاظ كلٍ منهم بطابعه 
الخاض: 

واذا رحنا نلتمس رسم الخطوط العامة للأدب الوجودي لم نجد أفضل من 
المقالة التي كتبها جان بول سارتر عام 1945 بُعَيْد تحرّر فرنسا وجعلها مقدمة 


0 


لمجلّته (الأزمنة الحديثة) ومن ثمَّ أصبحت دستوراً للأدب الوجودي2!!) وتتلخص 
[1- لكل كاتب موقف في عصره ومسؤولية تجاه مجتمعه والإنسانية بصورة 
عامة» ولكلٌ كلمة صداهاء حتى إنِّ الصمت موقف له دلالته. والأديب 

112( 


' راجع هذه المقالة في كتاب ماهو الأدب لسارترء ترجمة: جورج طرابيشي. 
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قادز على التأثير في زمانه من خلال وجوده ومواقفه. وإن مستقبل 
العصر هو الذي يجب أن يكون محور عناية الأدباء. 

والمستقبل انما يتكون من أعمال الإنسان الجارية ومشاريعه وهمومه 
وأماله ومواقفه وثوراته ومعاركه... والأديب يكتب عن عصره ومعاصريه» 
كدت عن نفسه وعنهم في آن واحد وطو حد ستراع: فكلهم متساووين 
واحرار» ولا يقتصر على طبقة معينة أو ينساق في تيار الدكتاتورية, 
ولك موقفة سيقوده حتما للوقزف في صف طرقته التي يشاركها المعاناة. 

2- الوجودية فلسفة الفرد والذات ضمن موقع خارجيء والكاتب يطمح الى 
تغيير المستقبل عن طريق خلق مواقف مشابهة لموقفهء ونتراكم هذه 
المزافقك: وتتازن” لتحضة: الفغيير المنشيود ...وهكذا: يتحلى : التضافر: منت 
الذات والمجتمع» وتصبح الآداب تعبيرا عن ذاتية ومجتمع في حالة ثورة 
دائمة. 

3- لامهادنة ولا إخاء مع القوى المحافظة التي تتمسّك بالتوازن ولأجل ذلك 
تضغط على الحريّة وتمارس القمع والظلم. ولابد لكل كاتبء ولك 
اإنسان» من النضال. والكاتب موقف وقضية في صميم المعركة. وبظل 
موقف الأديب الوجودي الى جانب المضطهدين والمسلوبي الحركة, 
فيعمل لتحريرهم أولا ثم يضعهم أمام ذواتهم واراداتهم» ليحددوا مواقفهم 
ويتخذوا قراراتهم. والفرد الح عليه أن يختارء بل هو ملتزم أن يختار 
موقفه الذي بقرر مصيره ومصير البشر.. 

4- كما لايوجد انفصال بين الفرد والمجتمعء لايوجد انفصال بين الروح 
والجسدء ولايعرف الوجوديٌ سوى واقع واحد لايتجرا هو "الواقع الإنساني' 
والجماعة لاتلغي الفردية بل عليها أن تحترم تفتحها الذاتي مادامت لا 
تصادر حرية الآخرين» وكلٌ لجم لحرية الفرد أو الزام له بأراء شمولية 
جاهزة أو تعام عن الفروق الفردية يعتبر ضرباً من الاستبداد 
والدكتاتورية . 

5- تختلف منازع الأدباء الوجوديين» فبينما نجد كير كيغارد متحمس 
للمسيحية» نرى كامو غارقاً في مأساة الوجود الإنساني وعبثية الأقدار 
والحياة وأجواء الكآبة والقرف والبأس. أما سارتر فقد نشر فلسفة الحرية 
والالتزام والمسؤولية والكفاح لأجل الجماعة والإنسانية متأثرا بمعاناة فرنسا 
من الاحتلال النازيء وإداركه أن المصير متعلقٌ بالحرية» ولا مناص من 
الج وي كان ار وقد ساد هذا الاتجاه ولقي قبولاً في كل أنحاء 
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العالم الباحث عن الحرية المناصر لقضايا الشعوب المستضعفة؛ فلا 
غرابة أن يعد سارر المعلم الأول للنزعة الوجودية المناضلة. وقد استمر 
هذا التيار إلى أواخر القرن العشرين واعتنقه كثير من الشبان المثقفين 
6- النثر عند الوجوديين أداة كنف كنيو » وبردر في الما هر عن طريق 
الإقناع» والناشر كاتب حر يخاطب أحرارا ولكن لابد في النثر من 
الجمالية» والآ فلا يكون أدبا . وجماليته ليست مقصودة لذاتها بل هي 
إضافية ومكقلة ولا تنفصل عن الموضوع. والشخصيات بشر واقعيون 
من لحم ودم وروح» يعون قضايا الإنسان المعاصر بكثافة وعمق» 
ويُعانون الصراع في المجتمع لإثبات حريتهم والتمتع باختيار موقفهم 
ومصيرهم في هذا الكون المعقدء واثبات إرادتهم الحرةء ومن ثم الالتزام 
الخاص وتِحمَلٌ مسؤولية القرار.. وبعد ذلك هل ينتصر الإنسان أم 
ينهزم وُسكق؟ هنالك اختلاف يطابق التفاؤل أو التشاؤم عند الكاتب. 
ومن المتفائلين سارتر وفوكنر ومن السلبيين المتشائمين كامو واليوت. 
7-أما من حيث الشكل الفني للأجناس الأدبية» فالوجوديون -شأنهم في ذلك 
شأنٌ أدباء القرن العشرين- لابقدسون الأطر القديمة والأشكال الشائعة 
بل يعيدون النظر في كل الطرائق والأساليب ويحطمون المألوفات 
السابقة ويحاولون خلق تقنيات جديدة؛ لكنهم حنيما. تقفو كن أن 
الجمالية عنصر ضرورثئي في الأدب شعرا ونثرا وتستمد من طبيعة 
الموضوع والمتطلبات الخارجية. ولذلك كثر التجريب» وولدت أنماط 
جديدة من المسرحية والرواية والشعر. 
ويرى سارتر أن الشعر مثل بقية الفنون دائم التجدد والتحديث وهو يتبادل 
التأثير والمعطيات مع سائر الفنون» بل هو جانب من الرسم والنحت والموسيقاء 
والكلمات فيه أشياء وليست إشاراتٍ لغوية كما هو الأمر في النثر. إنها أشياء 
طبيعية تنمو كالعشب والأشجار؟ وللكلمة شكلها الصوتي ومظهرها البصريء 
وبهما تصبح أداة تشكيل. والكلمات تتجمع وتتعانق وتتداعى» وتشكل فيما بينها 
أشكالاً من التطابقات والتنافرات. ويصبح التعبير عن طريق الإيحاء والرمزء 
وتتغير العلاقات اللغوية. 
وفي الشعر تمتزج عناصر من الرمزية والسريالية والفلسفة والتصوف والغناء» 
والغاية منه الكشف عن أزمة الإنسان في وجوده روحا وجسدا ضمن واقع شامل 
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يعاني منه القلق والعذاب والخوفء لأنه واقع معادٍ. ولذا يغلب على شعراء 
الوجودية طابع التشاؤم والسوداوية والحيرة والإحباط» ومثالنا على ذلك أشعار 
ت.س إليوت المعبّرة عن الضياع والخواء والكآبة. 


ثالثاً- مثال على الأدب الوجودى 


مأساة "الذباب" لسار 


تعتمد مسرحية 'الذباب" على أصولٍ يونانية؛ فهي تدور حول خيانة 
كليتمنسترة لزوجها أغاممنون وتآمرها مع عشيقها إيجيست لقتله بعد عودته مظفراً 
من حرب طروادة» وانتقام ابنها أورست وأخته اليكترا منهما فيما بعدء حين قتلا 
أمّهما وعشيقها. 

ولكن سارتر يعرضها بطريقته الخاصة ومن خلال فلسفته الوجودية التي 
تخالف رؤية أسخيلوس وسوفوكليس. فقد صاغها صياغة عصرية أمنهم فيها 
الذيكون والرقضن الرمزي الإيمائي» وأكدمن: خلالها حوية الإنسان وارادثة:وحقه في 
اتخاذ قراره واختيار مصيره وتحمله مسؤوليته الكاملة بعد ذلك. ‏ 7 ْ 

فقد كان أورست عند سارتر فتئ مسالماً لايفكّر بالانتقام ويعزف عن 
الخصومات والتدخل في شؤون الموتى ؛ ولكن رقصة إليكترا الرمزية حركث فيه 
نواقي. الانقام والثار افامنتقن. رارف على تل :امف وزوهها ' :وكدرر المدزقة مق خلك 
الطاغية المستبد؛ ثم نفذ وأخته مؤامرتهما من دون أي ندم أو شعور بالإثم. 

تقول إيليكترا لدى مصرع إيجيست: 

.... 'أنا التي أردث ذلكء ولا أزال أريده» ويجب أن أستمر في إرادته". 

وتقول عند مصرع أمّها وهي تسمع استغائتها: 

'فلتصح ماتشاء؛ أريد أن تصيح فزعاً وألماً؛ ياللفرحة عيناي تبكيان من فرط 
السرور. لقد ماتت عدوّتي وانتقمت لأبي...". 

أماا أورست: الذي شعر بيبااة الحرية لأول:مزة فيقول 3 "إنذق حو يا ايليكتراء 
قن كروت .ان الدررة انتطباطق القدامقة ل فعارت فل وشو أمة سين 
سأحمله على كاهلي كما يحمل المسافرون الماء؛ وكلما ثقل علي حدلة اك ابد 
عينايء» لأنه هو حريتي؛ وحريتي ليست شيئاً سواه..." 

وفي حين ترضخ إيليكترا لسلطان الندم» لايندم أورست ولا يتراجع» وينتصب 


2 ]877- 


عملاقاً أمام الإله جوبيتر في المشهد الآتي: 


-أورست "" : أنتَ ملك الآلهة» وملك الصخور والكواكب وملك الأمواج 
في كل البحار؛ لكنك لست ملك الإنسان. 

-جوييتر ‏ : ألستُ مليكك أيتها الدودة الغبّية؟ فمن الذي خلقكٌ اذن؟ 

-أورست " : أنت؛ ولكن كان يجب ألا تخلقني حراً. 

-جوييتر ‏ : انما وهبتك حربتك لتخدمني...! 

-أورست ‏ : ولكنها انقلبت ضدكء ولاحيلة لي في ذلك- أنا لست العبد 
ولا السيد؛ أنا حريتي...! 


من مسرحجية "الذباب" لسارتر 
ترجمة د. محمد قصاص-روائع المسرحيات العالمية 
المشهد الثاني من الفصل الثالث بتصرف 


ولابد من الإشارة إلى الظرف الزمني الذي أُلَفتْ فيه هذه المسرحية» إنها فترة 
الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. وكان الأمر من الخطورة 
بحيث يتطلب حشد الفكر والفن وكل شيء في سبيل التحرير. 

ومن المعروف أن سارتر انتمى بقلمه وشخصه إلى حركة المقاومة السريّة 
والجهرية؛ وحين غُرضت مسرحيته هذه على المسارح منعتها السلطات الألمانية 
لأنها تحرّض على الثأر والانتقام والحرب وتدعو إلى الحريّة... 


لالالا 
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في الذ لنصف الثاني من القرن 
العشرين 


ملامح الآداب الغربية 


لما كان الأدب وليد الواقع ومُرْتَسم التطوّرات الإنسانيّة» وكانت فترة مابعد 
الحرب حتى أواخر القرن تحمل مياسم تلك الحرب الهائلة ونتائجها المشؤومة 
وتستدعي تغيرات جذرية في حياة الغرب الأوربي بخاصة والعالم بعامّة» تعاقبت 
حتى نهاية القرن؛ فمما لاشك فيه أنّ أي حديث في سمات آداب تلك المرحلة 
وتياراتها ومنطلقاتها ودوافعها وطوابعها يستلزم بالضرورة تصوراً عاماً لتلك المرحلة 
التي استمد منها الأدب نمئْعّه وحياته: 

أمْدل انتهاء الحرب العالمية الثانية الستار على فترة عصيبة هزّت العالم هرا 
عنيفاً؛ وخلفت الدمار والموت والفوضى والقلق والاضطراب والتمزّق لتعلن بزوغ 
عصر جديد التفت فيه العالم لمداواة جراحه النازفة والشروع في بناء مستقبلٍ يغيب 
منه شبح الحرب إلى الأبد... 


فهذي جيوش الحلفاء المنتصرة تغطّي الساحة الأوروبية والآسيوية وتفيض 
سلاماً تحرسئه فوّهات المدافع» وهذه الأمم المتحدة تدعي تنظيم السّلام تحت رايتها 
ذات الحمامة البيضاء.. ولكن الحرب لم تمئفر عن أمم مهزومة وأخرى منتصرة 
فحسبء, بل عن كتلتين عالميتين متناقضتين ذرَّ بينهما العداء القديم بعد التحالف 
الموقت. وعاد معهما شبح الحرب والرعب من المارد النوويّ المتعاظم. معسكران 
هائلان وحرب باردة سرعان ماترتفع حرارتها بين الحين والآخرء في هذا المكان 
من العالم أو ذاك» من خلال التنافس والتأزم السياسيّ والتفجرات المحليّة في 
أمثال فييتنام وكوريا وفلسطين التي تمتد طويلاً وتأخذ الطابع العالمي» ومن خلال 
الثورات والانقلابات والأخلاق واللهاث المحموم لامتلاك الأسلحة وبث القواعد 
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العسكرية في أطراف العالم. وتعود طبول الحرب لتستأنف نذرها من جديد فتهدّد 
ذاك السّلام المضعْضّع الوليدء وتنشر الذعر والاضطراب والقلق.. وتقسنّم أوروباء 
وتستقل أقطار سلماً أو حرباًء وتقوم كيانات وانقلابات وتنشأ مشكلات جديدة: 
وخلافاتٌ وتصفية خلافات وتناقضات وصراعات داخلية ونزاعات إقليمية وقوميّة 
تغذيّها قوى أجنبية» وتبسط الإمبريالية الجديدة هيمنتها على كثير من الذول بينما 
تناضل أخريات لمقاومتها أو التحرر منها.. وهكذا انتهت الحرب ولكن صراعها 
وشبحها مازالا يؤرقان العالم...! 

وينقسم العالم إلى متقدم ومتخلف» وقوي وضعيف» وغني وفقيرء ويشتد 
الصراع لاقتسام مناطق النفوذ... تحت سمع الأمم المتحدة وبصرهاء تلك المنظمة 
التي بدت عاجزة لأنها صورة لصراعات الأقوياء» بل ألعوبة في يد الأقوياء 
وتنشب معارك داخلية في أمكنة عديدة سببها التمييز العنصري والاستعمار 
التقليدي والصراع الطبقيّ والصراعات العقائدية والسياسية والصدام مع العقائد 
والأنظمة التقليدية» وتتفجر حركات العمال والشباب وتكثر الإضرابات والتظاهرات 
التي تبلغ أحياناً درجة العنف وتتسع لتشمل أقطاراً عديدة ويشتد القمع والإرهاب 
من جهة السلطات الظاهرة والخفية...! 

وتنقسم المجتمعات إلى جبهتين» إحداهما تمتلك المال والصناعة وتمسك 
بزمام الاقتصاد تسيّره كما يهوى الاحتكار وحيث تدر الأرباح والثانية فقيرة بائسة 
محرومة؛ فترى من جهة شركات ضخمة متنافسة وتوسعاً في الآلية المقتدرة 
والأبنية الضخمة والمكاتب الفخمة والأسواق الباذخة وتدفقاً في الإنتاج ولاسيّما 
الحربي والكماليَ؛ ومن جهة ثانية طبقات محرومة كادحة وجماهير من العمال 
المسخرين بلقمة عيشهم والعاجزين عن الاستمتاع بما تصنعه أيديهم وتلافي 
ضروريات عيشهم. تناقض تبرزه للرأي مدن الصفيح وجبال القمامة وتراكمات 
البؤساء في دهاليز الجوع والمرض...! الأغنياء يكسبون ثمرات الحرب ويزدادون 
غنى والفقراء يخسرونها ويزدادون فقراً... وتتفاقم الفوارق ويشتد الصراع ومعه 
القمع إلى ما لانهاية....! 

إنه عالم مابعد الحرب, الذي تقدم فيه العلم والاختراع والتكنولوجياء ودخل 


عصر الأتمتة والسبرناتيك والالكترون والذرة والليزر والفضاء.. ولكنه لم يفلح في 
5105 شكلات البشر؟ وبدت فيه السياسات العالمية والمحلية والإقليمية عاجزة أو 


متآمرة. إنه عالم التناقض والصراع والتطرف والنزاع والتمرد والقمع والانسحاق؛ 
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عالم الظلم والبيروقراطية والسلطات العسكرية والدكتاتورية والرأسمالية وهيمنة القوى 
العظمى وانسحاق الجماهير الكبرى» عالم الحرية غير المتكافئة» عالم تزعزعت 
فيه القيم والمعتقدات والأخلاق واهتزت البنى القديمة أو تصدعت وانهارت» عالم 
السرعة والتنافس والجنس والعنف والمخدرات والعصابات. إنه عالم ما بعد الحرب 
الذي ساده القلق والاضطراب والعقم وخابت فيه الآمال وغامت الطرق والأهداف 
واختلت القيم؛ وتطلع الناس فيه من خلال مئذف البؤس والدروب المظلمة إلى 
منافذ النور والنجاة.. وأين توجد إلا عند الأدباء والمفكرين؟؟ والأدباء كسائر البشر 
يعانون مايعانونه من العذاب الروحي والاغتراب. لقد كان طبيعياً أن يرفضوا هذا 
العصر ويتخذوا منه موقفاً احتجاجيّاً بشكل أو بآخر. وقد اختلفت منطلقاتهم 
ورؤاهم ومواقفهم من جرّاء التمزّق والتشعّب والبحث الفردي الحرّ في الأطروحات 
والأساليب؛ ولكن هذا الاختلاف والتنوع جرى بشكل عام ضمن إطار السخط 
والسأم والقلق والرفض وفي بعض الأحيان صبن اشير من العبثية وعدم الجدوى؛ 
موقف سلبيّ مره إلى أن الأديب أصبح يشعر بأنه مجرد رقم في هذا الكيان 
المصطخبء لايضمه إلى محيطه صلة تفاهم وشراكة ذات معنى. وتجلى ذلك في 
نتاجهم الذي هو صدى لما يجري في المجتمع والعالم. وربما تجاوزوا الفكر إلى 
السلوك الذاتئ الذي أضحى عُصابياً سريع التأثر. فبدت لديهم مظاهر اليأس 
ولجأ بعضهم إلى المخدرات والجنس والانحلال والانتحار... لأن الحياة لم تعد 
تعني لديهم شيئاً ولا مبرّر لها. وتردّدت لديهم نغمات الحزن والنشيج والسوداوية 
والانسلاخ والانسحاق وصرخات الاحتجاج والنقد الصارم وكأته جَلَدَ للذات 
والآخرين.. كل ذلك من جراء هذه الحضارة الرأسمالية الصماء ذات القلب 
الحديدي التي تسحق الفرد وتفقده أخلاقياته وتجرّده من مسوّغات وجوده. 


على أنّ بعضهم خرج من هذه الدّوامة المدوّخة إلى التماس خشبة لنجاة 
الذات والمجتمع» وبعضهم الآخر نجح في إثارة المشكلات ثم تَرَكها معلقة دون 
علاج... 

ولأجل الحصول على تصوّر أشمل وأوضح لحالة الأدب واتجاهاته 
نستعرض فيما يأتي أحوال كل من الشعر والرواية والمسرح. في النصف من القرن 
العشرين وماطرأ عليها من التغيّر وما برز فيها من الاتجاهات في المضامين 
وأساليب التعبير. 
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واد التفرة 

يبقى الشاعر من أشد الناس حساسية وتأثراً بما يجري حوله وفي داخله؛ فهو 
البصيرة على نفسه والعالم» المتأثر والمعبّر والمؤّرء وهو الذي ينفذ من خلال 
التعدد والاختلاف إلى الجوهر فيلامس حقيقة الإنسان في تجرّده عن الزمان 
والمكان. إنه عاشق الإنسان والطبيعة وماوراءهماء المدرك لمسؤوليته الرّسولية في 
الوجود وُجدانٌ البشرية العميق والأمين» القادر على التغلغل إلى الخفاياء ونقلها 
بصدقي واخلاص... 

من هذه الطبيعة الشاعرية تجلّت فيما بعد الحرب الثانية غنائية رومانسية 
قوامها الحزن والألم والاحتجاج والسوداوية كموقفب تجاه الماضي المأساوي؛ ثم 
مالبث الشعر أن تكيف مع المتغيرات المستجدة والمتسارعة في تيارات الرياح 
الكونية المعاصرة والهموم اليومية والطبيعية المعقدة للحياة المطصخبة الجديدة 
التي تمتد فيها الصراعات في عالم الفكر والعقيدة والاقتصاد والسياسة والمجتمع؛ 
وكان الشاعر هو الباحث الأول عن الحقيقة الجوهرية المحتجبة بين غيوم 


العصر. 
لقد دمّرت الذرة مدينتين بما فيهماء فهل ستقف عند هذا الحد؟ وهاهي در 
الشرّ في الآفاق....! وتقدّم العلم والاختراع بسرعة هائلة فهل جلب ذلك المتعادة 


وراءها؟ إن أشباح الإبادة والموت والدمار والبؤوس ماتزال تطل بعيونها الشريرة 
المرعبة على نفوس الشعراء فتزيدهم قلقاً وعذاباً.. إنها طبيعة العصر وطبيعة 
الشعرء ومهما يكن من أمر ذلك الأسى العالميّ فإنه لم يستطع كبت العاطفة 
وقمع الفكر وكبّحَ الأمل وسدّ المنافذ. فالتغير واقعٌ وممكنء وهو إنما ينطلق من 
الإنسان» والإنسان هو المفتاح لحل كل لغز منذ أوديب ووحش طيبة.... لقد نقّب 
الشعراء في الجذور الروحية واستعانوا بمغازي الأساطير وتجولوا في الظواهر 
الشعبية للوصول إلى الجوهر الوجودي لحياة الشعب» ووجهوا اهتمامهم لإنقاذ 
الإنسان والأخذ بيده إلى درب السعادة» السعادة التي قد تلوح في السماء على 


الأرض... ولنذكر الشعراء المعاصرين من أمثال (إليوت وبريخت وستاندبرغ 
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وشعراء الواقعية الاشتراكية ولوركا...). وهكذا ينبجس التفاؤل من صميم الكرب 
ويبقى دوماً في (صندوق باندورا) شيء اسمه الأمل. ومع الإحباط يولد حزم ومع 
الضيق يأتي فرج ومع الشر يوجد خير...! 

كان هذا وجة الشعر من حيث مادتة وأطروحاته؛ أما من حيث شكله فقد 
جمد في أشكاله الغزيرة المتنوعة تلك النزعة التحرّرية وتجاوز الأقنية والمستدود دون 
أن يفارقها تماماً. إن روح التمرد والثورة على ما تبقى من آثار الماضي وقيوده؛ 
والشعور بفرح الحرية الفردية كان الباعث إلى ولادة تجارب جديدة في الشعر 
تناسب طبيعة المرحلة» فلم يتبع الشعراء منهجاً واحداً أو مذهباً بعينه» ومع 
التجارب الحديثة لم تُطلّق المعطيات الماضية. وكان الشعر الأمريكي الأسبق إلى 
خلع الأثواب الطقوسية وارتداء الملابس البسيطة والتجوال في آفاق جديدة رحبة؛ 
فقد حاكى النثرٌ بشعرٍ مُرْسَل لايضحَّي بالموسيقاء التي مزجها بالرموز والأساطير 
(والت ويتمان). وجاء في إثر هذه التجربة شعراء أمريكا اللاتينية وأوروبا فوسعوها 
(نيرودا) مع الاحتفاظ بتقنيات ورثوها من القرن التاسع عشرء وهكذا تجاورت 
أصداء الرمزية (من صوب رامبو وأبو لينير) والمستقبلية بنت القرن العشرين (مايا 
كوفسكي) وتوظيف الأسطورة و«التاريخ والدين (ت.س إليوت) ومعطيات 
اللامعقول. والرومانسية السوداوية والبرناسيّة التقليدية والكلاسيكية الجديدة... 
فكانت أشكال شعرية جديدة شديدة التنوع.... وكان البحث الدائم عن الجديد» 
فوجدنا الميل إلى التكثيف والاقتصاد بالكلمات والإقلال من الأفعال والروابط» بل 
ونبذها أحياناً اكتفاءَ بالصور التي تنبعث من الكلمات وتتوالى في شريط متلاحق 
مثيرة معاني عميقة وأصداء غامضة» وتخلق جوًا معبرا ومخيماً على الروح» 
ووجدنا جرأةً لغوية بإبداع كلمات جديدة وتركيبات غير مألوفة... 

وهكذا تآلفت في الشعر الجديد التجديدات الجريئة والوثبات الحرة مع 
معطيات المدارس القديمة في وسط من التجريب والبحث لاكتشاف ذرا لم 
تستشرف من قبل... إنها الحداثة المتسارعة على إيقاعات نبض العصر في 
حركته وتغيراته. 
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ثنياً- الرواية. 


مهما كان إطار الرواية فهي تنطلق من واقع خارجي أو نفسيّ يريد الكاتب 
معالجته 0 يريد بلوغه. وقد رأينا أن واقع مابعد الحرب كان مأساوياً مملوءاً 
بالششكلات؛ وأن -تفاءه أصبابك -فتة خئيلة" من “توي المال والسيللة وباساءة 
537 0 الذين وجدوا أنفسهم أمام الستّراب. وقد عكف الروائيون على 
تصوير هذا الواقع وتحليله في قالب منسوج من الحقيقة والتخييل؛ إنه واقعهم 
بقدر ماهو واقع القراء» لكنه مرئيٌ من زاوية الكاتب وتأمله. وليست الرواية 
للإمتاع بقدر ماهي مُرْصدة للتغيير. إنها -كما يقول الروائي روب غرييه- "عمل 

يضع العالم موضع البحث والتساؤل(13/). 


اعلئ أن اللزوائي: لاستطيع تغييو: شيم في المجتمع إلا بعد أَنْ يتغيّر هو؛ 
هبينه وبين المجتمع علاقة جدلية. يقول الروائى الفرنسيٌ ألبير ميمي: "نحن حملة 
رد الم وحن المتريكيوة: لكل الما نانك .مها ضير يلار 


أما شكل الرواية الحديثة فقد شهد تفجُّراً لاحصر لأنواعه؛ فمن العودة إلى 
أشكال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» إلى التجريب في ظل الحريّة 
المطلقة. وبين هذين القطبين سقطت بعض الأنماط كالنمط المتارتري» الذي يقوم 
على الوعظ والإرشاد كما يقول بعض نقاده؛ وظهرت نظريات وأشكال جديدة نذكر 
منها الحركة التي تألفت حول روب غرييه باسم (الرواية الجديدة). وقد بلغ التسارع 
في التغيير أن شمل الكاتب نفسه الذي صار يطوّر أشكاله بين الحين والآخر بل 
بين الرواية والتي تليها. إن روايات روب غرييه السابقة أصبحت جزءاً من 
التراث... ولم تعد تمثل أسئلة مطروحة» وروب نفسه أخذ يرود آفاقاً جديدة 
ويتحدث عن أشياء أخرى...(5! !أوهذا التسارع ناشئٌ عن سرعة تغير العالم الذي 
سرعان ما تلف دوّامته الكتّاب وتؤدي إلى تغيّر في الشكل والمضمون. 

لقد ألغى بعضهم الأشخاص وألغي بعضهم الآخر (مثل سولرز) كل 
مقومات القصّة: الحَدَث والبطل والزمان والمكان. ثم بالغ فجردها من الفواصل 


5) الإبداع الروائي اليوم. دار الحوار 1988» ص74و 118. 
14 أ) المصدر نفسه: 61. 
(115) الع 0 1 
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والنقاط وجعلها كتابة مسترسلة وألفاظاً لاتحدها حدود أو اط و91" ا ومسي 
هذا الاتجاه بالشيئية. وقد أصبح القارئ يجد عسرا في قراءة أمثال هذا النمط. 


وعلى الرغم من هذا التطوّر لاتزال بعض ملامح الرواية السابقة التي عهدت 
عند بروست ماثلة بل هنالك ردّة إلى تلك الأشكال وهوادة في التجريب وميلٌ إلى 
التراخي لدى الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم العَربيَ7!!). وخفّت الفروق 
الحادة بين الأشكال المتطرفة. 


لقد بهتت ألوان الواقعية الجديدة والوجودية وظهرت روح مغايرة وتقنيات 
جديدة» وبرزت الرواية الغرائبية والسحريّة والفانتازية التي لاتنتمي أبداً إلى 
الواقعية» ورواية الذعر والكوارث المرعبة ورواية الألغاز والمفاجآت والرعب 
والكوابيس والأشخاص الغامضين (شيكلس وبورغيز) وسميت بالرواية المتوداء. 
عشر) وبرز فيها كتاب (كالبريطاني ك.س. لويس- 1963) من خلال أدب 
الأطفال والناشئة والمسلسلات التلفزيونية» وروايات العنف والإبادة وروايات غزو 
والعشرين من خلال محطات الفضاء المزوّدة بالعقول الالكترونية. وكثير من هذه 
الروايات الجديدة عالجت التمييز العنصري والحرب الباردة وهموم المجتمعات 
المعاصرة» وندّدت بالجوع والظلم والحروب ودعت إلى السّلام والمحبّة... 

هذه هي باختصار ملامح رواية مابعد الحرب. وهذا يكفي لتبيان انطلاقها 


من إطار المذاهب ودخولها مرحلة الإبداع التجريبي الحر المتنوع. إنها (الحداثة) 
المناسبة لطبيعة عصر القلق والستأم والسرعة والبحث عن الجديد. 


ينفرد الأدب المسرحيّ بأنه الأكثر جماهيريّة نصاً وعرضاً والأوسع رواجاً 
والأشد تأثيراً. فجمهور الشعر محدود وخاصٌّء ونشر مجموعة شعرية مغامرة 
يحسب لها الناشر ألف حساب. أمّا الرواية فأكثر التصاقاً بالقضايا الإنسائية 
والمعاناة الواقعية وأكثر جذباً وامتاعاًء فضلاً عن قابليتها للإخراج السينمائي. أما 


(116) المصدر السابق: مطاع صفدي 55. 
7 المصدر السابق: روبرتس: 79» 110» 118- 
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المسرح فقد وجد أصلاً للتمثيل على الخشبة والعرض على مالا يحصى من 
الجماهير» وكم من مسرحية دام عرضها سنوات» وكم من مسرح تخصص بكاتب 
واحد أو مسرحية واحدة..! فالمسرح -كما قيل- خبز الروح» يصدر من وحي 
الواقع والمعاناة ليعرض في حلة احتفالية مثيرة للعاطفة والذهن» حيث تضاف إليه 
عبقرية الإخراج والتمثيل وحسن الأداء والمؤثرات الصوتية والضوئية والملابس 
والديكورات. وان قارئ الشعر والقصة متفرد؛ أما مشاهد المسرح ففي تظاهرة 
اجتماعية متفاعلة مع مايجري على الخشبة» وربما تمت المشاركة بين الطرفين 
فيما يدعى 'تحطيم الجدار الرابع". 

والمسرح يقوم أساساً على معالجة مشكلة أو أزمة أو قضية إنسانية هامة 
تشغل البال ويعانيها الناس وتشتبك بحياتهم ومصائرهم» ثم تحليلها والانتهاء منها 
إلى حل أو مشروع حل بإثارة تساؤل واهتمام واضاءة طريق. فالمسرحية شديدة 
الالتصاق بالواقع الاجتماعي والداخلي وبليغة التعبير عن هموم العصر ومؤرقاته 
وناجعة في بلورة الرأي العام والموقف الفكري والعمليَء يسعفها في أداء هذه 
المهمة جو من الحريّة والديموقراطية يتيح الدخول في أي موضوع وتناول أيّة 
مشكلة مهما بلغت من الحساسية والإحراج. 


فمن أبرز هذه الموضوعات مسألة وجود البشر في هذا الكون والتساؤل: 
لماذا؟» والصراع بين الدين والإلحاد والتحلّل والأخلاق وعلاقة الحب والعاطفة؛ 
والضياع والقلق البشري العام في هذا الوسط المأساويّ المظلم الغامض المصير. 

فهذا ت.س إيليوت وهو خير مثالٍ على التعبير عن روح العَصر ومأسيه. 
ينتهي إلى حلولٍ محافظة دينيّة..! 

وهذا كوكتو يلخص ثقافة عصره ويعالج الأخطاء التي تهدّد سلام العالم...! 

وآرابال يستوحي الحالة النفسية العامة فيعالج موضوعات التمرّد على 
الوصاية سواءً أكانت دينية أم سلطة أو عائلة ويدعو إلى عالم متحرّر كليّآً يضع 
قوانينه الخاصة به» ويبين بشاعة الحرب ويدعو إلى السلام ويعالج قضايا 
الشباب المتمرّد... 


ونجد في مسرح تنسي وليامز وكرستوفر فراي سخرية من الواقع المنهار 
ومعالجة لقضايا الجنس والعنف» وغوصا في تحليل الدوافع النفسية. 
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وعالج آرثر ميلر قضايا الصناعة الكبيرة وطراز الحياة الأمريكية والصراع 
من أجل الحياة» والمغامرة الفردية والنجاح والتفوّق وتزعزع المعتقدات. 

ونجد في مسرحيات يونسكو قضايا الزمن الجديد مثل الإنتاج والتقنيات 
العصرية الهائلة وحضور السلطة في كل مكان وضياع الإنسان في الفراغ 
العقائدي والتمرّد على الهيمنة والوصاية وسعي الإنسان للتخلص من كل الكوابيس 
الضاغطة:» والتفاهات اليومية والقسوة التي لاترحم... 

أما آدامون فقد اتجه صوب القضايا الإنسانية الكبرى التي أثارها العصر 
كمآسي اللاجئين والتمييز العنصري والاضطهاد والعنف وانسحاق البشر أمام 
التقنيات الكبرى ومآسي الحروب في فييتنام والبورجوازية الظالمة ومطاردة 
الفقراء... 


وعالج جاك جيلبر موضوعات المخدرات والزنوج؛ واهتم المسرحٌ السياسي 
بقضايا الديموقراطية والحرية والقمع والإبادات العرقية والبيروقراطية وقضايا 
الرأسمالية وتمرّدات الكادحين... والشخصيات السياسية الحقيقية.... 


هذه أمثلة ونماذج يمكن أن تقاس عليها بقية النصوص لدى الكتاب 
الآخرين؟ ونرى من خلالها أن كتاب المسرح لم يتركوا قضية من قضايا العصر 
إلا استوحوها وعالجوها ونفذوا إلى أسبابها ونتائجها ولامسوا -على نحو ما- 
حلولها. فبينما ضاع بعضهم في التشاؤم والعبثية التمس آخرون علاجات علمية 
وواقعية» وهرع آخرون صوب الدين كمنجى أخيرء أو صوب الاشتراكية أو التمرّد 
والثورة ووضع بعضهم الأمل في الأخلاق والشرف.... ولا غرابة في هذا 
الاختلاف لأنه ناشئ عن طبيعة العصر المتحرّرة التي تأبى الانسياق في نمط 
واحد أو أنماط محدودة. 

ومن ناحية الأداء الفني عمد الكتّاب إلى كل مايهزٌ المشاهد ويثير انفعالاته 
وأحاسيسه؛ هنالك العنف والقسوة والموت والصراعات القوية» والصراعات الكونية 
الكبرى والمآسي المؤلمة والجرائم والهواجس والعداءات.. وكلّ ذلك وسائل لخلق 
جو مأساوي شديد التأثير يطهّر المشاهد من إحساسه بالإثم. وهي الأطروحة 
القديمة لفن التراجيديا. 


وهنالك الإغراق في السريالية واللامعقول والعبث والغموض 
(بيكيت ويونسكو) لخلق صدمة قوية لدى القارئ أو المشاهد.. حتى لقد وصل 
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الأمر بالمسرحية إلى درجة الكابوس الذي يضغط على النفس ويحبس الأنفاس» 
وان كان بعض الكتاب مثل آرابال لطف من هذه الكابوسية المظلمة بشيءٍ من 
الإضحاك. 

وظهر أيضاً المسرح الذي يعمد إلى المبالغة في المؤثرات المُبْهرة كالألبسة 
والديكورات والألوان والصور والملصقات والرموز والتلاعب الحاد بالإضاءة 
والصوت والغناء والرقص... للإمساك بأحاسيس المتفرّج. وقد اشتهر بهذا 
الأسلوب الكاتب والمخرج جان كوكتو. 


وعمد بعض المسرحيين إلى إبراز الأحاسيس والغرائز الجنسيّة والشذوذ 
والبذاءة.. وآخرون إلى مشاهد الحفلات كالتتويج والعزل أو الطقوس كالجنائز أو 
العذاب المفرط الذي يتعرض له أحد الممثلين (جان جينييه) أو التواصل مع 
المشاهدين أو الإغراق في الفانتازيا... 


وظهرت أنواع من المسارح الجديدة كالمسرح التعليمي (بريخت) القائم على 
النقد والتحليل العقلي» والمسرح الطليعيّ أو المسرح الحيّ الذي عاد إلى تصوير 
الماسي الاجتماعية الواقعية والإقلال من العنفء والمسرح الهامشيّ الجديد في 
بريطانيا الذي يتناول القضايا الواقعية ويمزج الجد بالهزل ولايعبأ بالقواعد 
الأكاديمية والفنيّة؛ والمسرح المتجوّل الذي انطلق إلى الشارع والساحة وتخفّف من 
الشروط المسرحيّة ليتصل بالجمهور بشكل بسيط... 


وهكذا ظل المسرح نصاً ونظرية وعرضاً شديد القلق والتحوّل» كثير 
التجريب» وامتزجت المدارس فيه من واقعية إلى غنائية إلى رمزية إلى عبثية أو 
لامعقولة» واستعين بالأساطير والتحليل النفسي وتجاورت الاتجاهات الاجتماعية 
والمادية والغيبية والحستية» ولم تلتزم الشروط الأساسية في تكوين المسرحية» فربما 
غاب الأشخاص لينفرد بالعمل واحد أو اثنان» وربما غاب الحوار ليحل مكانه 
الإيماء وربما غاب الصراع أو الحبكة.... 


وكل ذلك تعبير عن روح العصر الجديد المتميز بالحريّة والقلق والاضطراب 
وعدم الاستقرار والبحث الدائم عن الجديد الشديد الجذب والتأثير لِملْءٍ الخواء 
الوجداني لدى المشاهدين وإرضاء حاجات التطلع والتساؤل الحائر في عالم انتقل 
فيه الإنسان من الوقوف على صخرة الواقع الراسخة في الزمان والمكان إلى 
الانطلاق والمشي في الفضاء في عالم اللأوزن الذي تختل فيه المقاييس 
والمقايض: 
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والخلاصة لم يبق بعد الحرب الثانية مذاهب أدبيّة واضحة المعالم وشاملة 
ومرتكزة إلى فلسفة أو نظرة إلى الحياة كما عهدنا في المذاهب الأدبيّة الكبرى» بل 
بقيت شذرات من المذاهب القديمة متمازجة مع مذاهب واتجاهات صغيرة نشأت 
بسرعة وتزامنت وانطفأت بسرعة موسومة بروح العصر المتأزّم الداعي إلى الحرية 
والبحث والتجريب والتجديد على إيقاع سريع عنيف شمل كل الاداب والفنون 
وجميع نواحي الحياة. ترى هل هذه معالم مَذهب مابعد الحرب؟ لم يقل النقاد 
كلمتهم الأخيرة فيه بعد. 


لالالا 
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لابرويير عموسيط 1 - 1696-1645 اله اق أل و لق تافر لق قف الم شق كوت ات 1 0 
الثتروة 0 3 
الرومانشدسيّة 40 
1- الاصطلاح والتعريف 4011 
2- المناخ العام 1ك 
3- تأثير الأدباء 11001011111101 
4- خصائص الأدب الرومانسيّ 1 1 0000001011 ؤ ز[ [ز ز ز ك0 
1- المسرح الرومانسي 411 
2- الشعر الرومانسيّ ااا 0010 
حركة الانتقال: 50 
3- الرواية الرومانسيّة 5 
1- فترة الكتاب الرومانسيين الأوائل: (1825-1800) 001 
2- فترة الرواية التاريخيّة: (1865-1826) 50 

و لكو لكوت بو 521 
الفردد: ذو قيطي :و وي وو و د لاط ون ةا ا ل 0 و 1 52 
فيكتور هوغو: ..... ا بد0010 0-0100 
الكسندن:دوماسن الأه ع يده تووم مط وو 1 53 
أعلام وملامح ونصوص رومانسية 50 
مدام دوستايل 5061 عل عمسا - 1817-1766 ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ 1 00 
روح الطبيعة 1 ذ[ذ[ذ1[1[1[ذ[1[ذ1[ز[ز1[ز 1[ [ز[ز[1[1[ 1[ 000 
الشعور الدينيّ و ف ا ل 1 ف 1 1 521025 
شاتوبريان 4مدتتطنهءنمطه - 1848-1768 6[ 1 61[ [ز0[ز[ز[ [1ز[ز1[ 1[ زؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0< 
نص من "عبقرية المسيحيّة" ذ[ز[1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ 0111 
عظمة الطبيعة 500 
الفرد دوموسيّه :ووون3 26 .ىم - (1857-1810) ل اج دوه سا 1 20 50 
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1- حُزن معدي ما و ا وأ ا 1 

2- الهاجس الديني ب010 ا 

3- من ليلة مايو 5 
ألفرد دوفينيي رمع 2٠‏ .م - (1863-1797) از 001 
مَوْت الذئب ع ا الا اما ب م لد 
لامارتين 13131126 10خ - (1869-1790) 1 1[ 1[ 0 1ك 
لامارتين والغنائية الرومانسية 61 
الو خدة الورك 5904| ا او ل ور الا ل ا وان ا م06 
فيكتور هوغو وون]آ] :م171 - (1885-1802) 63 
غنائية هوغو 600 
نصوصٌ من هوغو 1-رسالة الشاعر الرومانسي لامع م نه ب ما م :64 
2-نشوة الطبيعة ل ا م ا ل 1 اه ا له و ل ا 65 
3-مساءً في فصل البذار 0 |[ [ز[ز ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 1 21001 
4-الوَلّد 600 
نابليون 0 
إيقاع العصر في نظر هوغو ا ااا 
شيلي لاه لاعطة برعم - 1822-1795 0 1[ 1[ [ز[ [ 1#[ |[ ز |[ [ [ ز[ [ؤز[ز[ |[ 1 1غ 
دفاع عن الشعر 000018 اا 

إلى 0 ارب 1100 

ح. بايرون 81 عع 1م00 - 1824-1788 د 701:1 
النزعة الفردية 1 1 000000111 

(من الفصل الثاني من مانفرد) 201110110100000 
وردز ورث للف نا سطنل171 - 1850-1770 1 
من فوق دير تنتررن ا 000000 

البر ناسيّة 0 16 قي و مق مرف تفقو مقر ل م اجو 0ك جر م 1 0/21 
لوكونت دوليل ه11[ عل 46ممءء1- 1894-1818 ا 001 
شعراء بارناسيون آخرون ايا 101101101000 
1-هيريديا ونقععط 1.31.06 ( 1905-1842) اموسر لمع يده لعج طاو نم 1/29 
2سُولَي برودوم عتصصرهطلنمم ترللنده (1908-1839) 9 000 
3-فرانسوا كوبيّه 842-1908) عءممه0 وزمعمة2) 7 

4 -ألبير سامان متهصمة5 عط 1ك( 1858 -1900) ا 1 1 1715 
نصوص من الشعر البرناسيٌّ 10 
قلب هيالمار ب 0 10 
الفاتحون م د 1 ا اك اج 1 10 
العيون ا اما ننم باو لوانتن او ل اجا اقم ماو ا 179107 
الإناء المصدوع 80 
الذموع 50 


الرّمزيّة عدطك ناو طترزه عآ 0 1 14141414141415154545151515151515151515 1 1[ ااا 
خصائص المدرسة الرمزيّة 700000000 ش(1غ( 
المرحلة التمهيديّة أومرحلة بودلير (1867) ل 00 866 
طائر البطريق جا اممو ص سو اس ا اا 0 

ذاعم المنداء 00001111111 
المرحلة الكانية (مرحلة النضج والقمة) 0 89 
[-ستيفان مالارميه عصصة !1/21 عمقطامء:5( 1898-1842 ) [ز[ز[ز[ز[ ز ز ‏ [ 1 00 
اللازورد ناآ 2 ا 50 
2-بول فيرلين: ومنما'1.م(1896-1844) ا 01 
أغنية الخريف (1866) لمم اسح جه متا 1 

. السماء فوق السّطح ا 
3-أرتور رامبو وبوطسنه عم (1891-1854) 0 
النائم في الوادي م ا 00 
بوهيميّتي 20000 
المرحلة الثالثة» ما بعد العمالقة 00 

1 -ألبير سامان: منفسه؟ تروطلى (1900-1858) 0 915 
2-هنري دو رينييه ونموء2 عل نممعك (1936-1864) 0 
3-فرنسيس جام وعمسدل كأعم( 1938-1868) مح ما ل 121 96 
4-بول فاليري: 7217 انتوم (1945-1871) اا م 906 

امند اك الرؤمن ده م ترح م ماوعا به ا لواو لم وا كا وو لل لو ا 97 
الواقعيّة عدمدناهع,ه.1آ ا و 104 
2- أسباب نشأة الواقعيّة: 15 
4- نشأة الواقعيّة: ا ا 1 111011101 
خصائص المذهب الواقعي: طخ ل ا ةا ف ا لطا اك 82 113 

أ- الواقعيّة الأمّ: مط ا ل 160 جالع جا لجا بف جع جا 10 
000 اذ[ 00 

ج- الواقعية الاشتراكية: 1 ااا قا لور اروطب اخ 1245 
أعلامٌ واقعيون ونصوص واقعيّة بلزاك 80124 ع0 عرمممع 1850-1799 .. 147 
قوري اا 1 0001 
الذّهب 1110 
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ستندال 21طلصما5 8 .28 - 1842-1783 98ب *(*1|/ 
إيميل زولا 2012 عانسع - 1902-1840 لك اا و ا لوقه 153 
الوحش الحديديّ والوحش البَشّري قروا قط ما عط لافطال لولاا 1154119 
موباستان أمدوكةم ه321 عل بيده - 1893-1850 ا 1 1155 
الخيانة الزوجيّة ا ل 156 
هويسمان 5ممسوو8 1.12 - 1907-1848 ل[ || 
ما المذهب الطبيعيّ؟ تجا ا ان لج جح جاو ا و ع 159 
غوستاف فلوبير :نءطبنها.© - 1880-1821 00000000000 
الذين والمسرح حلفا وحار ل مقع الخد امتح ل ويفا و وير 160 

مكسيم غوركي 00111 وطاحة1< - 1936-1868 الت ل ا 1621 
رسالة المناضلين اخ ا ا ل اا ا 1 162 

مايا كوفسكي - 1931-1839 ا ا ا ا 1641 
أمرٌ إلى جيش الفن (مختارات) ش15 
الدّادائية عدمونة0ة12 ا ا ا ا 16072 
المرياليّة عسكتاهءسسده.] 0111 00 
1- المتُرياليّة والعالم الباطن: ل 169 
2- نشأة الحركة الستريالية وتطوّرها: ا لالم م نقاح ماخا ا 11701 
3- تقنيات السسريالية وطقوسها: 111[ 1 0 1000| 
4- ماهيّة السثريالية: 00000 0 11001000 
5 المتزتالفة وا دس اله معدو عه فقي لطع وه ع لماه و اق م ا 1171 
خاتمة: ماع الل مام 1 ممق لمق لم امل 31 لاق لأس وبال ات اص لول 21 11 18 
المذهب الوجوديّ عمسعتلةةامةء)ئ:8 ع نا لاقن اوه لوال ل لاا لولم ا 118822724 
أولاً- الفلسفة الوجودية ل ا ا 
ثانياً: الأدب الوجودي: اقم طم ا لال لم ل لوال 1184 
ثالتاً- مثال على الأدب الوجودي 1 
مأساة "الأباب" لسارتر لاس كاف لانامطو السو ا 187 

ملامح الآداب الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين امم 189 


أولاً- الشعر: وت عا عع عر مه ا يم ع امان ع وه ع متام يق أو وهاه لعا قم وإ ا مهاه اوم ااذه ه هته خا 4ه 10 
ثانياً- الرواية: 1 


ثالثاً- الأدب المسرحي: 00 00 
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رقم الايداع في مكتبة الأسد - الوطنية 


المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها:. 
دراسة/ تأليف: عبد الرزاق الأصفر - دمشق: 
اتحاد الكتاب العرب» 9- 07 2ص؛ 5 سم 1 


809.91-1أص ف م 
3 - العنوان 
ع -1999/10/1815 


-212 تمت 


28-2 أص ف م 


مكتبة الأسد 


هذا الكتاب 


دراسة نقدية تلقى ضوءاً على تاريخ المدارس الأدبية ونشأتها في 
عصور التاريخ الحديث في أوروبا. 

. فقد قدمت لمحات نقدية مشيرة إلى أهم المعالم لكل من المدارس الأدبية 
بدءا من المدرسة الكلاسيكية فالرومانسية فالبرناسية فالرمزية ثم إلى 
الواقعية وتفرعاتهاء فالدادائية ثم السريالية فالوجودية. 

وكانت خاتمة الدراسة عبارة عن إشارة إلى أهم ملامح الآداب في 
النضفة الثاني من القرن العشرين. ْ 


لالالا 


-:213 تت 


